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. الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

. وبعد: 

يسر( موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية) نشر هذه االرسالة القيمة(التربية الأخلاقية 
للطفل) »ءوالتي اتحفنا بها الدكتور مجد حاج عيسي-حفظه اللّه- الأستاذ بجامعة تلمسان 
بالجزائر الشقيق - 

وأطفالنا أمانة ثقيلة فهم مستقبلنا أن أحسنا من البداية على تنشئتهم وتربيتهم على 
اش تربوية سليمة صحیّا ودينيًا وفکرتا وأخلاقيًا وغير ذلك. ۱ ١‏ 

6 وفي الطريق أن شاء اللّه تنشر الموسوعة لفضيلته رسالة أخري عن التربية الفكرية 
للطفل لأهمية ذلك لأطفالنا ولکل اسرة مسلمةء فهم رجال وشباب المستقبل في القریب 
العاجل. 

وقامت"موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية"بتنسيقها وعمل غلافة تليق بها ونشرها 
علي هيئة ملف 0ه ورفعها علي صفحات الموسوعة المختلفة بروابط مباشرة لمن شاء 
تحميلها. 

لتكون له علمّا ينتفع به ولنا ولمن ساهم في نشرها لبيان أهمية العناية بأطفال الإسلام . 

ونسأل الله تعالي القبول والإخلاص والحمد لثه رب العالمين. 
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موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 
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من مضامين التربية الاسلامية الأساسية التربية الأخلاقية, حتى إن مفهوم التربية قد ینحصر عند 
بعض الناس في اخوانب الأخلاقية» فیحکمون على تربية اطرء حسنا وسوءا من خلال آخلاقه 
فحسب. وقذیب السلوك يعبر من آهم القاصد العامة للشريعة الاسلامية لقول البي 468: « اما 
منت لاتم صالح الْأَخْلَاقِ» في رواية "مکارم الاخلاق" وان حسن الق منزلة عظيمة عند الله 
تعالى فقد آخبر البي #6 أن "نفل شَيْءٍ في المیژان يَوْمَ القيَامَةِ خُلق حَسَنٌ" ( وجعله صفة خيار 
المؤمنين فقال 86 : « کل المَؤْمِنينَ إعان آخسنهم خلقا»() وقال :<« إن من أحبکم إل 

واخلق هو سجية وهينة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من غير حاجة إلى فکر أو روية 
> فإن كان ما يصدر عنها جميلا "میت هذه السجية خلقا حسناء وان كان ما يصدر عنها سينا 
ميت خلقا سيئا 0 ويدخل في معنی الخلق كل سلوك يصدر من العبد في تعامله مع نفسه ومع 
الناس. في تعامله في نفسه كنظافته وهيئته وأدبه في الطعام والشراب واطشي. وفي تعامله مع الناس 
كالصدق والأمانة والتواضع وافشاء السلام وغير ذلك. والأخلاق اما تكتسب في الصغر ومدّة 
طفولة اطری والطفل ينشأ على ما عوده عليه آبواه. لذلك ينبغي للولدين أن يعتنيا بهذا الجانب 
الاعتناء اللازم. وسنذکر فيما يأني أهم هذه الأخلاق التي يجب أن يربى عليها الطفل. 


'/ رواه أحمد ط الرسالة (4 ۱/ ۵۱۳) والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) وصححه الألباني » واللفظ الثاني رواه البزار (5 )”515/١‏ والحاكم 
(1۷۰/۲). 
۲ رواه أحمد ط الرسالة (4۵/ ۵۳۷) وصححه ابن حبان (رقم :4۸۱). 


"| رواه أبو داود (45۸۲) والترمذي (۱۱۳۲) وصححه. 


*/ رواه الترمذي (۲۰۱۸) وصححه الألباني. 


۴ انظر التعریفات للجرجاني (4 ۱۰). 


المبحث الأول : الصدق 

إن الصدق هو التزام الحقيقة قولاً وعملاً(©. وهو أصل هام من أصول الأخلاق الاسلامية 
ودعامة الفضائل ودلیل الکمال وعنوان الرقي. وضده الکذب وهو رأس الرذاتل وعلامة أهل 
النفاق. 

وان للصدق أثرا كبيرا في نفس المرء وني حيطهء فالصدق یود في النفوس الطمأنينة والسكينة, 
بینما يورتها الكذب القلق والاضطراب. والصدق يغرس الثقة بين الأفراد واحماعات. ويحتاجه 
الكبير والصغير والذكر والأننى والحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم» والصدق أيضا يبعد صاحبه عن 
الرياء في العبادات. والفسق في المعاملات, وإخلاف الوعد وشهادة الزور, وخيانة الأمانات(2, قال 
تعالى: ا ها الذي آمئا او الله وكُونُوامَعَ الصّادقينَ6 (التوبة:13١)‏ وقد قال عمر 5 :« 
لا تجد المؤمن کذابا»( وقال سعد #:« کل اخلال يُطْبَعْ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنْ لا الحيَائَةَ وَالکذب» 
وروي نحوه عن ابن مسعود(», ومصداق ذلك في قوله عز وجل: لإا يَفبرِي الْكَذِب الّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بآيات الله نك هُمْ الْكَاذِبُون4 (النحل:۱۰۵) 

وقد حرص السلف على تنشئة أولادهم على مكارم الأخلاق وعلى الصدق على وجه 
اخصوص. ومن الوصايا الحكيمة المأثورة عنهم وصية عبد الملك بن مروان لمؤدب آولاده قال:« 
عَلَمْهُمُ الصدّق كما مهم القُوَآنَ 04 


طرق تربية الأولاد على الصدق 
أولا : القدوة 


.)۱۸ كيف تربي ولدك لليلى بنت عبد الرحمن الجريبة (ص:‎ /١ 
.)۱۸ كيف تربي ولدك لليلى بنت عبد الرحمن الجريبة (ص:‎ ۲ 
.)4۸٩ ا اب أبي الدنیا في کتاب الصمت (رقم:‎ 

*/ رواه ابن أبي الدنيا في کتاب الصمت (رقم: ۰4٩۰‏ 431). 
°| رواه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (رقم:۳۳۹). 


من آهم طرق تلقين الأولاد خلق الصدق القدوة, فلا يُعقل أن يتربى الولد على الصدق وهو 
يرى أمّه تکذب على والده أو على اجبران. ولا هو يرى والده يأمره بالکذب على معلمه في 
المدرسة, ويراه يكذب عليه فيما يعده به وقد قال البي 8: « مَنْ قال لِصَِيَ تعال اك م م ا بُعْطِهِ 
قهي کذبة 6( فعلى المربي أن لا يعد الولد الا بما هو عازم على الوفاء به وقادر عليه, وعليه أن 
لزم الصدق في حديثه حتی وهو يمزح فيه وهو موضع یتساهل فيه كثير من الناس» وقد قيل للبي 
هه إِنَكَ تُدَاعِبْنا (أي تمرح معنا) فقَال:« ِي 1 قول إل حَقَا » ” 
ثانيا : الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب 

من طرق تربية الأولاد على الصدق الترغيب فيه بما ورد من نصوص وكذا بالترهیب من ضده 

وهو الکذب. وقد بين البي 6 أن الصدق طريق من طرق الجنة وأن الكذب طريق من 0 دار 
فقال:« البق يَهْدِي لل الب وَإِنَّ ابر يَهْدِي إلى اة ورن الرَجْلَ لَيَصْدُقْ حى بحتب صد 
وإ الکذب يَهْدِي إلى الفجور ون جوز يَهْدِي إل انار وال لیکذب حنی يكب عند 
الله کدب»0). 

والله تعالى يحب الصادقين ووعدهم بالجزاء وقابل صفة الصدق بالنفاق فقال: (ليجزي ال 
الصَادِقِينَ بصدقهم وَبُعَذَّب الْمُتَافقِينَ 7 شاء أو ينو ب عَلیَهم إن الله گان غَفُورَا رَحِيمًا) (الأحزاب: 
4 ) وذلك أن الكذب من أخص صفات المنافقين كما قال البي 46 :« أَزْبَعْ من كن فيه گان 
فا خالصا وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْهْنَ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ من لباق حَىٌّ يَدَعَهَا إِذَا اون خَانَ 
وَإِذَا حَدَّتَ كُذَّب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ)ي0) 

ویضم إلى ذلك الأحاديث الواردة في خطر اللسان وهي تشمل الكذب إذ هو أظهر آفاته. 
ثالثا : القصص الهادف 

ومن طرق تربية الأولاد على الصدق اعتماد القصص المادف, وأول ذلك يؤخذ من سيرة 
المصطفى 6 الذي عرف بالصادق الأمين قبل البعنة فكان ذلك من أخص صفاته. وبعد السيرة 
تذكر آثار الصحابة والتابعين وهم أصدق الناس » ومن الآثار الواردة في هذا قول عمر بن عَبد 
اريز رضي الله عَنْهُ: «مَاكَدَبْتْ كذبَة مد شَدَذِت عَلَيَ إزاري». ثم قصص العلماء والصالين 
ومن أشهر القصص الأثور في بیان فضيلة الصدق ما حكاه الشيخ عبد القادر الکیلان يم حيث 


'/ رواه أحمد (570/15) وصححه شعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين. 
'/ رواه الترمذي (رقم: ۰ ۱۹۹) وصححه الألباني. 

۸ رواه البخاري (رقم: 5 )٦۰۹‏ ومسلم (رقم:/551). 

*/ رواه البخاري (رقم: ؛ ۳) ومسلم (رقم:۵۸). 

*/ رواه ابن أي الدنیا في کتاب الصمت (رقم: 4۸۳). 


قال :" بنیت آمري على الصدق وذلك أن خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم فأعطتني آمي 
أربعين دینارا. وعاهدتني على الصدق. فلما وصلنا أرض همدان خرج علینا عرب فأخذوا القافلة 
فمر واحد منهم» وقال ما معك قلت أربعون دینارا» فظن أن أهزأ به فتركني فرآین رجل آخرء فقال 
ما معك فأخبرته فأخذن إلى كبيرهم؛ فسألني فأخبرته فقال: ما ملك على الصدق؟ قلت: عاهدتني 
آمي على الصدق. فأخاف أن أخون عهدها. فصاح ومزق ثيابه» وقال أنت تخاف أن تخون عهد 
مك وأنا لا خاف أن آخون عهد الله. ثم آمر برد ما أخذوه من القافلة. وقال أنا تائب لله على 
يديك» فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق وأنت اليوم كبيرنا في التوبة» فتابوا جميعا ببركة 
الصدق. 
رابعا : معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الکذب 

وفي سياق الحديث عن تربية الأولاد على الصدق ننبه المربين إلى ضرورة معالجة الأسباب التي 
نعلم ما تدفع بأولادنا إلى الكذب. 

ومن ذلك الخوف من العقاب. فعلينا أن نتجنب معاقبة الطفل إذا صدق واعترف بخطنه. مكافأة 
له على صدقه وتشجيعا له. وكذلك لأن الطفل رعا يتوهم أنه نال العقاب بسبب صدقه وأنه لو 
كذب لسلم منه. 

في هذا السياق نذكر أن كثرة التخويف والضرب الفرط يعتبران من أعظم الأسباب النفسية 
التي تدفع الأولاد الصغار على استباحة الكذب واختلاق المعاذير. 

ومن الأسباب الاستهانة الكذب إذا كان على سبيل الفكاهة والمزاح وإضحاك اجلسای وقد 
0 وسبق أن النبي بي كان يمزح ولا يقول إلا صدقا فلابد من تربية أولادنا على ذلك» وحل 
الكذب هنا في اختلاق حوادث وقصص متعلقة بالواقع . أما إذا م تكن كذلك فلا بأس لأا 
ليست كذبا والكذب الإخبار بخلاف الواقع . 

ونما يهون الكذب تلك الكذبة التي یسموفا بيضاء وهي في الغالب في عالم الطفولة سوداء لا 
مصلحة فيها لا للأفراد ولا للأمة. وعلى رأس ذلك كذبة آفریل؛ التي يمكن اعتبارها عيدا سنويا 
لاستباحة الكذب وتدريب الأولاد على الکذب. كذب قد يضاف إليه ترويع الناس وإدخال 


الدهشة عليهم. 


.)۱ 55 /۱( نزهة المجالس ومنتخب النفائس لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري‎ /١ 


"/ رواه أحمد (۱۵/ ۱۲۰) وصححه ابن حبان (رقم:9۷۱). 


المبحث الثاني ٠‏ الامانة 


من الأخلاق المهمة التي ينبغي أن يُربى عليها النشء المسلم الأمانة؛ التي من معانيها الصدق 
وأداء الحقوق وحفظ الأسرار والوفای ومن أضدادها الغش والسرقة وإفشاء الأسرار والخيانة. 

ولخلق الأمانة آثر عظيم في تكوين شخصية سوية وقوية للطفل» وف بناء مجتمع مسلم آمن 
ومتماسك. وله أثر في حماية الأجيال من أن يكون فيهم عملاء خائنين لدينهم وأوطاغم وأهليهم. 

وقد قال سيد المربين © وهو يحث على التزام هذا الخلق في كل حال :« أ الْأَمَانَةَ إلى مَنْ 
الْعَمَتَكَ ولا تحن من خَانَكَ)20: وقد بين © أعظم الاتصاف بالأمانة رابطا لمعناها بمفهوم 
الإيمان فقال :« امس مَنْ سل الْمُسْلِمُونَ من لسانه وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ من أَمِنَهُ النَامْ عَلَى دمانهم 
وَأَمْوَاخِ 0 
طرق تربية الأولاد على الأمانة 
أولا : التعليم والوعظ 

من طرق تربية الأولاد على الأمانة تحدينهم مغل هذه الأحاديث التي تبين أهمية الأمانة وتحث 
عليها وترغب فيهاء وتحفيظهم قول المولى عز وجل : إِنَّ الله یمرک أن تُؤَدُوا الْأَمَائاتٍ لل أَمْلَِا)) 
(النساء:۵۸) وقوله تعالى في صفات المؤمنين المفلحين :إوَالََذِينَ هُمْ لِأَمَائَاتُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)) 
(المؤمنون:8). 
ثانيا : الترهيب من الخيانة 
من الطرق أيضا ترهيبهم من الخيانة وتضييع الأمانة, فقد نفى نبينا 6 الإيمان عن فاقد الأمانة 
وقال: «لا ان لِمَنْ لا أَمَانَةَ له وَل دين لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ » . وجعل الخيانة من الصفات ا 
للمنافقن حين قال 46:< نع منکن زر يان نف خَالصًا وَمَنْ کات فيه خَصْلَةٌ منْهُنَ گاتث 

فيه خَصْلَةٌ من التفاق حى يَدَعَهَا إِذَا اومن خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَإِذَا عاهد غدر وَإِذَا خاصم 
جر كما أنه بُ جعل تضییع الأمانة من علامات قرب الساعة بقول النبي 46: « فاذا 

ضِيّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْمَظِرْ الساعَةَ قال كَيْفَ إِضَاعَُهَا قال إِذَا وس الأَمْر إل غیر أَهلِه فانتظر 

7 


'/ رواه الترمذي(٤٣۱۲)‏ وأبو داود (۳5۳) وصححه الألباني. 


۲ رواه النسائي )٤۹٩٥(‏ والترمذي (۲۲۷) وصححه. 


"| رواه أحمد (۳۷۲/۱۹) وصححه ابن حبان .)۱۹٤(‏ 
*/ رواه البخاري (رقم: 4 ۳) ومسلم (رقم:۵۸). 
*/ رواه البخاري (رقم: .)9٩‏ 


وينبغي زجر الأولاد عن الغش بکل آنواعه. فیقال للولد إياك والغش في الامتحانات ولا تكن 
کالبائع الغشاش والطبیب الغشاش والبناء الغشاش, لأن هولاء لا بفلحون آبدا وطریقهم قصير 
والفضيحة مصيرهم» وتقبح صورقم بأن غشهم بحوهم إلى جرمین في حق اجتمع. ومع کل ذلك 
یحفظون أن البي 6# تبرأ من الغشاشين وقرفم بمن يحمل السلاح ضد الأمة حين قال :« من مَل 
ثالثا : القدوة والقصص 
ومن أهم طرق تعليمهم الأمانة أن يكون المربي قدوة يظهر منه الحفاظ على ودائع الناس والحرص 
على أدائهاء ورد الديون وما يستعار إلى أهله. 
ومن الطرق أن نقص عليهم بعض القصص المرغب في أداء الأمانة المبين لفضل هذا الخلق وأثره 
كقصة أصحاب الغار التي قض علینا نبینا َيل والتي جاء فیها: « قال الثالتُ له ك اسْتَأَجَتُ 
أجيرا بقرّق ارز فلا قضی عَمَلَهُ قال أَعطِني حڦي فعرضت عليه فرغب عنه فلم رل آززفة حم 
مخت من بقرا وَرَاعِيَهَا فجاعین فقال اي اله ففلث اذعب إلى ذَلِكَ ابقر وَرعَاتنَا فخذ فقال الي 
ال ولا تستهزی بي ففلث ان لا آنتهری بك فخذ فَأَحَدَهُ فان كنت تغلم أَنْ فعلث ذَلِكَ ابتفاء 
وَجْهِكَ فافزج ما قي ففرج ال 
رابعا : التعوید 
وإذا كان الطفل لا تودع عنده الأموال ولا الأشياء النفسية فانه من غير شك يستعير من 
آصحابه في الدراسة أو الحي كتبا أو کراریس أو لعباء فعلینا أن نعظم في نفسه هذه الأمانات وان 
كانت قيمتها حقيرق والطفل إذا عظم الأمانة اليسيرة الحقيرة كان لما سواها أشد تعظيما. 
ولا ندس تحذير الأولاد نما يضاد ذلك من تضيع للأمانة أو جحدها ومن كل الخصال المنافية 
للأمانة وعلى رأسها السرقة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب ومرض اجتماعي خطیر وذلك 
بتقبیحها وتقبيح أهلهاء وذكر مفاسدها والعقوبة التي يستحقها مرتكبها وهي القطع في الدنيا 
والقصاص منه يوم القيامة. 
المسؤولية والمنصب أمانة 
من معان الأمانة أمانة المسؤولية واطنصب. فعلينا أن تغرس في قلوب الناشئة منذ صغرهم تعظيم 
أمر المسؤولية حتى إذا كبر كان عنصرا خبرا مؤديا لواجبه في وظيفته وخبرا نافعا لنفسه ولأهله 
وللناس آجمعین, وعلینا أن نحفظ أولادنا قول البي » ألا کہ راع نکم ول عَنْ رَعِيّته . 
قالامیز الَذِي عَلَى الاس راع وَهُوَ مَسْئُولٌ عن وعیبه. والرجل راع عَلَى أَهْلٍ بيه وَهُوَ مسنئول 


'/ رواه مسلم (رقم: ۱۰۱). 
۲ رواه البخاري (رقم: ۵ ۲۲۱) ومسلم (رقم:۳ ۲۷) . 


نهم . ال وی على بَيتٍ بغلها ویو وهي مسئولا عنهم وَالْعَبْدُ راع عَلَى مَالٍ یه وف 
فول عه ألا فلکم راع ولم نول عن وعینه» . 

ومن القصص الأثور واطوثر في هذا الباب قصة عمر بن عبد العزیز مع أحد عماله لما جاءه ليلا 
فأشعل شعة غليظة لتضيء المكان وأخذ يسأله عن أحوال المسلمين والبلاد وعن الفقراء وعن 
الأسعار وهل الناس تصلهم حقوقهم ؟ وهل هناك شكوى من أحد ؟ فأخذ يسأله عن كل كبيرة 
وصغيره والعامل يجيبه فلما فرغ قال العامل لعمر : يا أمير المؤمنين كيف حالك وحال عيالك وجميع 
أهلك ؟ فعند ذلك أطفأ عمر الشمعة الكبيرة وأشعل سراجا لا يكاد يضيء ثم التفت إليه وأجابه 
عما سأل » ثم إن العامل تعجب ما صنع فسأله عن صنيعه فقال له عمر : «يا عبد الله إن الشمعة 
التي رأتني أطفأتًا من مال المسلمين . وكنت أسالك عن حوائجهم وأمرهم فكانت هذه الشمعة تنير 
بين يدي فيما يصلحهم وهي هم فلما صرت لشأن وأمر عيالي ونفسي أطفأت نار المسلمين ». 
الأسرار أمانة 

من معان الأمانة حفظ الأسرار, سواء الأسرار الشخصية أو أسرار الأسرة أو الجماعة والأمة , 
وقد قال التي :» إا حَدَّثَ الرجل الخديث م القت فهي OR‏ وتربية الطفل على هذا 
الخلق يسهم في تكوين إرادة واعية فاعلة لدیه لأن الطفل من طبعه محبة التكلم ما بملك من 
معارف أو إبراز ما لديه من معلومات. فعندما ندربه على حفظ الأسرارء فإننا نتمّي لديه سجايا 
آخری. نحو قوة الإرادة وضبط النفس ورباطة الجأش, ولابد من تبصير الأولاد بأهمية حفظ الأسرار 
وأا من ضمن الأمانة وأن يبصروا أيضا بخطر إفشاء الأسرارء وكما يجب علينا أن نمتحنهم في 
ذلك. 

وان هذا الأمر كان هذا من الأخلاق التي تربى عليها الجيل الإسلام الأول ولنتأمل هذه القصة 
ولحي دا لون رد رن یه :"أَفْبَلَتْ فَاطِمَةُ فشي كَأنَّ مشیتها 
مشي الي 4 . ففال ای 85 << اله مسر لها 
حَدِيئًا فبکت. ففلث عا: 4 تبکین م اسر لبها حَدِيئًا فصَحکت فقلث ما رآیث کالیوم فرخا 
قرب من خزن فسألنها ما قَالَ فقالت: ماکنث أي بر رول الله ف حى قبض الل 
© فسألئها فقالت: أ سر رل رن جبریل گان ُعَارِضْنِ الْقُرْآنَ کل سَنَةٍ مره واه إِنَّهُ ارصن العام مَرَتَيْنِ 


'/ رواه البخاري (رقم: ۸۹۳) ومسلم (رقم:۱۸۲۹) . 
۲/ سيرة عمر بن عبد العزیز لعبد الله بن عبد الحكم (۱۳۷). 


۲ رواه الترمذي (۱۹5۹) وأبو داود (4874) وصححه الألباي. 


وا رَه لا حضر آجلي. ونك اول اهل بَبْتي اقا بي بت فقال آما تَرْضَيْنَ أَنْ تکون سَيّدَةَ 
نسَاء هل اة أو نسّاء الْمُؤْمبينَ فَصَحکث لذَِكَ» (. 

ونما ورد في هذا السياق هذا الخبر الذي حدثنا به خادم الي ۳ نس بن مالك حيث قَالَ:" اتی 
عَلََ وسول الله 4 ونا ل لي 0 فَبَعَتَن إلى حَاجَة فَأَنْطَأتُ عَلَى امي 
لا جنْث قَالَتْ: ما حَبَسَكَ قُلْتُْ بَعَنَني رسول الله 8 لا جت فَالَتْ ما حاجفة؟ قُلْث: :اسل 
قَالَتْ: لاغذ ی بیس سول الله 45 أَحَدًَا ثم قال ال لتلميذه ثابت البنا: وال لو حَدَّنْتْ به 
أَحَدَا دنك يا تابث . فلننظر إلى النهج السلیم والتريية القويمة التي زي علیها أبناء الصحابة 
یم ولنتأمل جیدا أن أم آنس فرحت بجواب ولدهاء وآیدته وشجعته على حفظ السر. و یغلبها 
الفضول على أن تطلب منه اخبارها وأن تتودد إليه بأنما آمه وأقرب الداس إليه. وإنما لو فعلت 
ذلك لکانت مفسدة لتربية ولدها وخلقه وداعية له لافشاء الأسرارء کم یفعل الاباء نحو هذا الذي 
وصفت في زماننا هذاء ولنتأمل كيف حافظ على ذلك السر على مر السنین, ول حدث به لأنه لم 
يكن فيه علم أو فائدة متعلقة بغير النبي صلى الله وسلم بخلاف الخبر السابق الذي حدثت به 
فاطمة بنت النبي ب بعد وفاته. 


'/ رواه البخاري (75577) ومسلم (۲۵۰) . 
/ رواه مسلم (۲۸۲) ورواه البخاري (1۲۸۹) من طريق آخر بلفظ «أسَك 41 لین صل الله عَلَيهِ وَل سِاء قَمَا آخبوث به أَحَدًا 
فده ولد سأي آم سیم فعا لها به». 


المبحث الثالث : الصبر والتضحية 


من الأخلاق اطهمة التي ينبغي أن يتربى علیها آبناء الاسلام خلق الصبرء مفتاح الفرج وسلاح 
الحياة الذي لا تفنی ذخيرته ولا تنقطع الحاجة الیه. واذا كانت مهمة المربي هي صناعة الأجیال فان 
ما حرص عليه الصانع أن يجعل من صنعته دائمة النفع وأن یصوفا من تسارع الفساد إليها؛ وان مما 
بحمي الأجيال من الفساد والتفسخ والاحلال تربيتهم على خلق الصبر. 

وهذا الخلق آکثر من ضروري للمرء في حياته وبختاج إليه الطفل في آکثر من جانب. 
۱-فهو بحتاج إليه للقیام بواجب العبادة والثبات عليهاء قال تعالی : فاعَبْدهُ وَاصْطَرُ لعبادنه6 
(مريم: ه 5) وذکر العلماء من الصبر على الطاعة والصبر عن العصية. 
؟-ويحتاج إلى الصبر في مواجهة الفتن -من ابتلاء‌ات والشهوات -التي تعرض عليه وتغريه 
بالاحراف عن منهج الله تعالى» قال سبحانه :3 وَتَبْلُوَكُمْ بالشّرَ ابر فتنة ولا تُرْجَعُونَ» 
(الأنبياء: ۰۳۵ وقال تعالى:( وَجَعَلَنَا بَعْضّكُمْ لِبَعْضٍ فنتة أَتصرِرُونَ وَكَانَ رَنّكَ بَصيراً6 (الفرقان: 
4 
۳-وبحتاج إلى الصبر لمواجهة صعاب الحياة ونوائب الدهر التي قدرها الله تعالى عليه, فقد يكون 
مريضا فيصبر على مرضه وقد يكون فقيرا فيصبر على فقره. وإذا ابتلى بفقد أحبابه وأقاربه فلابد 
أن يصبر على فراقهم, وإذا ابتلى بظلم الناس وتعديهم» فلابد أن يصبر ويحتمل ليصد ويقاوم. 
٤‏ -ويحتاج الولد للصبر للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد عددناه من الأمور 
الأساسية في التربية العبادية» وكل من تصدى لهذا الواجب لابد أن يصبر على ما يصيبه في سبيل 
الله من ابتلای ولهذا قيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم قبله وحلم معه وصبر 
بعده. 

ولشدة الحاجة شذا الخلق وملازمته لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجده حاضرا في 
وصية لقمان الجامعة لابنه» حيث قال له :( يا بُ أقم الصَّلاةَ ور بِالْمَعْرُوفٍ واه عن الْمُنگر 
اضر عَلَى ما أَصَّابَكَ رن ذَلِكَ من عزم الْأمُور6 (لقمان: ۱۷) 
طرق تربية الأولاد على الصبر 


أولا : الموعظة الحسنة 

أول طريقة تستعمل في تربية الطفل علی الصبر الوعظ والتذكير كلما دعت مناسبة إلى ذلك وما 
ينبغي أو يوعظ به في مطلق الأحوال : 
-يا بني إن الدنيا مهما طالت قصيرة, وان الآخرة دائمة لا نحاية لما. فاصبر على الطاعة ساعة تنل 


ثوابا غير منقطع. 


-يا بني إن الله تعالی خلق الملائكة وکلفهم بالعبادة ليلا وضارا؛ ونحن لم یکلفنا إلا بما نقدر علیه؛ 
فلم نستکثر العبادة ونستثقلها ولا نثبت علیها. 

-يا بني لا تكن عجولا. فبان النصر مع الصبر وان الفرج يأت بعد الشدة وان الله قال لبیه 64 
۰( قاضبر کما صَبْرَ ولو عَم من الرسل ولا تسَْفجل (الأحقاف: ه"). 

-يا بني لا معنى للجزع إذا حلت بك الصائب ‏ فقد قال البي لابن عباس رضي الله عنهما: « 
وَاعْلَمْ أن الم امو سر ا و د ا 


5 


اجْتَمَعُوا علی أَنْ یَضروك بضیء 1 بضر ك إل بِسَيْءٍ قد كَعَبَهُ الله یل زف فعث الْأَفْلَامُ وجَفت 

الصْخف»(۰. 

-يا بني اعلم أن ما يصيبك إنما هو با کسبت يداك, وآن هذه الدنیا دار الابتلاء والامتحان. قال 

الله تعالى :( أَمْ حَسِبْعُمْ أن تذخلوا اج ولا يَعْلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوا منکم وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ» (آل 

.)١ 47 عمران:‎ 

-يا بني لا تقل لو كان كذا لكان كذا » ولكن قل "قدّر الله ما شاء فعل(" أو قل نا لله وإنا إليه 

راجعون اللهم أجرن في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها"( كما علمنا البي كَله. 

-يا بني كن حليما صبورا واعف عن الناس» وان الله تعالى يقول:( وَلَمَنْ صَبْرَ وغفر إن ذَلِكَ من 

عزم الأو (الشورى:"5) . 

ثانيا : الترغيب 
ومن الوسائل التي نستعملها لتدشئة الولد على خلق الصبر الترغيب فيه فيقال له: 

-يا بني إن للصابر أجرا عظيماء وقد قال الله تعالى :( إا یوق الصابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَبٍ حساب) 

(الزمر:۱۰). 

-يا بني إن الله يحب الصابرين, قال الله سبحانه :3 وَالنَهُ يحب الصابرِينَ4 (آل عمران: 2 ۱) ولا 

غاية أنبل للمرء في هذه الدنيا من أن يكون محبوبا عند الله تعالى. 

-يا بني إن أدرت أن تنال تأييد الله تعالى وإعانته فتحلى بالصبر » لأن الله اا يقول :3 واضبروا ان 

الله مَعَ الصَابِرِينَ4 (الأنفال:45) 


/١‏ رواه الترمذي )١5١17(‏ وصححه. 

'/ قال 4 :" ون أَصَابَكَ شئ فلا تَقُل لز أن مَعَلْتُ گان گذا وَكَذَاء ولکن كن قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ مَعَلَء فَإِنَّ لَوْ تَفْمَحْ عَمَلَ الشَّبْطَانِ»" 
رواه مسلم (رقم: 55515). 

۲ قال :"ما من مُسْلِم صي مُصِيبَةٌ فيَقُولُ ما امن الله: إن لَه وإ له راجفوت) (لبقرة: )٠١١‏ اللهُمٌ أَجْرْن في مصيبتي وَأَخْلِفْ 
لي حيرا منهاه الا أخلّف اله له حَيْرًا مِنْهَا' رواه مسلم (رقم:۱۸٩).‏ 


-يا بني لا يدخل الجنة الا الصابرون» قال تعالی :۳ إِنْ > جرهم لو صَبروا هم هم 
الفاتژون4 (المؤمنون:١١١)‏ وتقول هم الملائكة  :‏ لام عَلَيْكُمْ ا صَبَرَمٌ فیفع غقی الدار) 
(الرعد: 6 ۲). 
والأحاديث في الترغیب في الصبر كثيرة جدا فينتقي منها ما يناسب اخال. 
ثالثا : القدوة والتعوید 
من وسائل تربية الولد على الصبر القدوة الصاة. فعليك أيها المربي أن تجعل ولدك لا يرى منك 
جزعا لحطام الدنیا وسرعة التأثر لشهوات الدنیا. 
ومنها التعوید ومن ذلك تعویده على الصوم وقد علمنا أن الصحابة کانوا یعودون آولادهم الصیام 
قبل أن یعقلوا. 
ومن الصبر الذي يحصل بالعادة تعويدهم على بعض الخشونة في العيش؛ وتجنيبهم الرفاهية المفرطة 
التي تغرس الوهن في قلوجم» وقد قال النبي :« الْبَدَادَةَ من الابمان»() وقال عمرك «اخشوشنوا 
وقعددوا وإياكم وزي العجم فان النعم لا تدوم . 
ونما يدخل في هذا المعنى تعمد تحميل الأولاد بعض المشاق عن طريق ممارسة أنواع الرياضات 
البدنية أو غيرها. 
رابعا : القصص الهادف 
من وسائل التربية على الصبر أيضا القصص اشادف. وذلك بأن يقص المربي على ولده قصص 
الصابرين التي تبين شدة تحملهم وأن العاقبة شم ومن ذلك قصة أيوب عليه السلام فقد ابتلاه 
المولى عز وجل في ولده وماله وجسمه فصبر ولم يشتك إلا الله واشتکی بأدب فلم ينسب الشر إلى 
الله تعالى» ولم يستعجل الإجابة» وقد عوضه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة, قال: لإوَأَيُوب لد ادى 
ره أن مسي الضّرٌ ونت أَرْحَمْ الرَاحِينَ فَاسْتَجَبْنا له فکشْفتا ما به من ضْرٌ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ 
مَعَهُمْ رَه من عِنْدِنا وذکری لِلْعَابِدِينَ4 (الأنبياء: 8/-84) قال مسني أي مسا خفيفا ولم يعظّم 
الأمر مع أنه ذهب ماله وولده وبلاءه في جسده كان سببا مجران الناس له. 
ومن القصص العظيم قصة أصحاب الأخدود وخاصة أن من أبطلها غلام صغیر. ومنها قصة 
إبراهيم الذي أمر بذبح ولده فصبر وامتئل أمر ربه . وولده الذي امتثل لأمر الله ووالده دون أي 
تردد. 
ومن قصص الني 6 . أنه لما کذبه أهل الطائف وضربوه حتی آدموه جاءه ملك الجبال وقال:« 
ا مد إن اله قذ تمع قول قومت لَك وَأ مك ابا وَقَدْ بَعتَني رَبك لك لامرن بأَمرك فما 


'/ رواه أبو داود )4١51١(‏ وابن ماجة (4۱۱۸) وصححه الألباني. 


۲ رواه مد (4۳/۱) وابن الجعد (۹۹) واللفظ له وصححه ابن حبان (4 45 5). 


۳3 


شنت إِنْ شنت أن أطبق عَلَيْهِْ الأَخْشَبَيْنٍ فقال لَه سول الله 4 بل آزجو آن برج الله من 
أَصْلاِِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْنًا» . 

من قصص الصحابة لير قصة تعذیب عمار بن ياسر وأبيه وأمه سمية أول شهيدة في الاسلام , 
وقصة ضرب مشركي قريش لأبي بكر قبل امجرق وقصة مصعب بن عمیر آول سفیر في الإسلام 
وغیرها من القصص الکثیر الذي يربى الاولاد على الصبر وتحمل المشاق وعلی التضحية وعلی 
تعظیم من یستحق التعظیم من الأنبياء علیهم السلام والصحابة وسلف هذه الأمة جير 

وننبه في الختام أن بعض هذا القصص قد یکون مکتوبا بأاسلوب میسر یقبله الأطفال وقد یکون 
صوّر في آفلام ورسوم متحركة . فلا نغفل عن استغلال ذلك وعن توجیه الأولاد فیما یقرآون وما 
یشاهدون إلى ما فيه صلاح عقائدهم وأخلاقهم. 


'/ رواه البخاري (رقم: ۳۲۳۱) ومسلم (رقم: ۹۵ ۱۷). 


المبحث الرابع : التواضع 


من آهم مضامين التربية الأخلاقية : التربية على التواضع ولزوم خفض الجناح وعدم الترفع على 
عباد الله تعالى» ولقد كان من وصايا لقمان الجامعة الوصية بذا الخلق العظیم. إذ قال تعالى :۳ وَلا 
تُصّعَرْ حَدَّكَ لاس ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إن اله لا بمب کل تا فخور6 (لقمان:۱۸). وقوله 
"لا تصعّر" والا تصاعر" أي لا تمل عنقك. وامالة العنق آمام اللاس من دلائل الک وعلامة 
احتقار الناس» ثم قال: (ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحاً), فنهاه عن مشية المرح وهي الاختيال وقلة 
المبالاة بالناس» وذلك من دلائل العجب والغرور والكبر» وكل ذلك يتنانى مع خلق التواضع. 

ثم قال سبحانه:( لد الله لا بحب کل تال فَخُورٍ 4 أي أن الله تعالى يبغض الختال بأفعاله 

والفخور بكلامه. وإذا صرح بالنهي عن مظاهر التكبر بالحركات فمن باب أولى أن ينهاه التكبر 
بالكلام لأنه أعظم إيذاء. 

وقد خص خلق التواضع بالذكر من بين أخلاق كثيرة تتعلق معاملة الناس» لأن التواضع يعتبر 
سببا خير كثير. كما أن الكبر رأس كل شر وقد قال تعالى :0 لك الدَارُ خر تا ی 
ريدو علا في الْأَرْضٍ ولا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لین (لقصص:۰)۸۳ فجعل سبحانه الجئة لأهل 
التواضع؛ وذلك أن من معانيه التواضع للشرع والتواضع للحق, ولأن الكبر كان سببا للكفر ورد 
احق والاحراف عن منهج الله تعالى. 

وقال البي كه أيضا: « لا یَذخل ات من كان في قلبه مثقال در من کبر 6 وذلك أن 
الکبر يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين التي تقود إلى الجنة» إذ المستكبر يرى نفسه كاملة فلا 
يسعى إلى علاجها من آفاقا ولا إلى تحليتها بالفضائلء والمستكبر يحتقر الناس؛ فلا يرى لهم حقا ولا 
يعتقد هم حرمة» فيستبيح أعراضهم وأمواهم ودماءهم. وكذلك المستكبر يرى أنه أولى من الناس 
کل خير فيقع في الحسد, والمستكبر أيضا لا يسمع النصيحة ولا يقبل الحق من قائله, قال النبي 
4# : « الكِبْرٌ بر الْحَقّْ(أي رده» وغفط الاس (أي احتقارهم)» . والمستكبر أناني يحب نفسه 
ولا ينفع غیره ولا ينفع أمته ودينه والبي 86 يقول :« لا يُؤْمِنْ أحدكم. حَىٌّ يحب لِأَخِيهِ ما يب 
لنفسِه)0. 


.)5۱ رواه مسلم (رقم:‎ /١ 
.)٩۱ رواه مسلم (رقم:‎ ۲ 
.)4 رواه البخاري (رقم:۱۳) ومسلم (رقم: ه‎ ۳ 


طرق تربية الأولاد على التواضع 

أولا : الوعظ والتذكير 

أول طريق لتربية الولد على خلق التواضع: الإرشاد والوعظ والتذکیر ولا يشترط استحضا 
النصوص في ذلك. وليس کل الآباء حافظ ها أو مستحضر لما عندما تدعو الحاجة» ومن ذلك أن 
يقول المربي : 
-يا بني إن التواضع خلق المسلمين, والكبر خصلة ذميمة لا جبها الله تعالى ولا يحب أهلها. 
-يا بني إن المتكبر إنما يتكبر بقوته وصحته أو جماله أو علمه وممتلكاته وماله. وهذه نعم الله تعالى 
وفضله يؤتيها من يشاء وينزعها من يشاء. 
-يا بني إنه لا يحق لأحد أن يتكبر لأنه مهما رأى نفسه كاملا فهو ناقص, إن أصله من التراب 
ومصیره إلى تراب» وإنّه خلوق من ماء مهين, وخُلق ضعيفا وأخرجه الله سبحانه من بطن أمه وهو 
جاهل لا يعلم شيئا. 
-يا بني إن الكبر حمق ودناءة» وانك إذا تكبرت فلن يزيدك ذلك رفعة عند الله تعالى ولا عند 
الداس. قال تعالى :(( ولا تش في الْأَرْضٍ مَرحاً ات لَنْ ترق الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلْعَ ال طُولاً» 
(الاسراء:۳۷) . 
ثانيا : التعويد والتكرار 

ومن طرق تعليم الولد خلق التواضع تعويده على تصرفات تورثه ذلك؛ كمجالسة الفقراء وتلقينه 
العطف عليهم وعلى المرضى والزمنى, وتكليفه بأعمال تورث ذلك مغل كنس البيت أو الحي اجاور 
للبيت أو رعي الغنم إن أمكن ذلك, وكذا حمل المشتريات من السوق ولو كان فيها ثقل» ولا ننسى 
إجلاسه في حلق العلم؛ فثني الركب عند المعلم من أعظم ما يعلم التواضع. يروى مرفوعا ولعله من 
كلام بعض الصالحين :« ما اسْتَكْبَرَ من اگل مَعَهُ حَادِمُكُ رکب الِمَارُ بلاق واغتّل الشَّاة 
فَحَلَبَهَا .٠»‏ وی رواية :«من كن فيه أَْبَعْ فَهُوَ من الْمُتَوَاضِعِينَ من أكُل مع خادمه ول شَاتَهُ 
رکب الِْمَارَ وَحَمَلَ ما باع مق السُوی» () 
ثالثا : الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر 

ومن طرق التربية على خلق التواضع الترغيب فيه . ومن ذلك أن يعلم الولد: 
-أن أول صفات عباد الرحمن الصالين التواضع. قال تعالى :( وَعِبَادُ الرَحْمْنِ الّذِينَيمْشُونَ عَلَى 
الْأَرْضٍ هَوْناً وَِذَا حَاطْبَهُمْ ا هلون قَالُوا سّلاماً4 (الفرقان:1۳). 


'/ رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم: 5٠‏ 5) مرفوعا وحسنه الألباني. 
۲ رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۲۱4) وقال وَهَذًا الحَدِيتُ بَهَذَا الاسئاد باطل عن لور وَيُشْبِهُ هَذا الم أَحَادِيتَ 


-وأن التواضع أول صفة المؤمنين الذين يحبهم لله تعالی ويحبونه. قال تعالى :3 فسَوف ین الله بِقَوْمِ 
هم وه أَذلّة عَلَى الْمُوْمنينَ أعرة عَلَى الگافرين) (المائدة: 4 ۵). 
-وأن التواضع هو من يورث الرفعة في الدنیا والآخر لا الکبر كما قال البي 6 : «ما تقَصّت 
صَدَقَةٌ من مَالٍ وما راد اعدا بو لا عِرَا وما تواضع أحذ له لا رَفَعَهُ الله (. 

ومن الطرق آیضا الترهیب من الکبر الذي هو نقیض التواضع وناقضه : 
-فیذکر له قول الولی عز وجل في احدیث القدسي:« الله عر وَجَلَ الْكِبِْيَاءُ رذاني وَالْعَظَمَةُ ري 
فَمَنْ ازعني وَاجِدَا منهما قذفثة في الثَارٍ . 
-ویکرر له ذكر قصة إبليس اللعين الذي كفر بسبب كبره. كما قال تعالى :9 قَالَ قافبط مِنْهَا قَمَا 
یکون لَك أن نکر فيها فاخزخ إِنّكَ من الصاغْرِينَ (الأعراف:١).‏ 
رابعا : القدوة 

من طرق التربية على التواضع أن يرى الولد هذا الخلق في والدیه. في كلامهم ولباسهم وحركاقم» 
ولذلك فليحذر الآباء كل الحذر من أن يرى منهم أولادهم شيئا من التكبر على خلق الله تعالى» أو 
التنقص منهم لشيء من صفاتهم الخلقيةء أو أحواهم الصحية أو الاجتماعية. وليحذر الآباء من أن 
يرى منهم أولادهم احتقار بعض الناس سواء بسبب لوخم أو جدسهم أو لغتهم أو مكان سكناهم 
أو حرفتهم. فان ذلك من القدوة السيئة وسوء التربية. 
كاسنا + القضصن 

من طرق التربية على القدوة القصص . وأول ما يفيد في ذلك الروايات التي تبين تواضع النبي 
8 وهو سيد الخلق أجمعين, ولقد كان ذلك من أظهر الأخلاق في سيرته العطرة فانه كان يسلم 
على الصبيان ویداعبهم. ویأني ضعفاء المسلمين ويزورهم» ويعود مرضاهم ويشهد جنانزهم. ويأكل 
على الأرض ويركب الحمار وبمشي في الأسواق ويخالط العبيد والمساكين, ونهى 6 عن المبالغة في 
مدحه واطرائه. وقال قولوا عبد الله ورسوله وزجر من قال له سيدنا. 

ومن القصص قصص الصحابة یر وأوهم أبو بكر الصديق يل فقد كان يحلب لبعض الأيتام 

آغنامهم فلمّا استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبهاء فقال أبو بكر بل وان لأرجو أن لا 
يغيرن ما دخلت فيه عن شيء كنت آفعله وسبب فعله ذلك أن العرب كانت تستقبح من النساء 
أن تحلب فإذا غاب الرجال احتاج النساء إلى من يحلب لحن . 


'/ رواه مسلم (رقم:5/88؟). 
"/ رواه مسلم (رقم: ۰ ۲۲۲) وأبو داود (رقم: ۰ 4۰۹) واللفظ له. 


ومن ذلك قصة عمر 4ه فقد رآه بعض التابعين حاملا قربة ماع فقال يا أمير المؤمنين لا ينبغي 
لك هذا فقال عمر له :"لما أتاني الوفود سامعین طائعين دخلت نفسي نضوة فأردت أن 
أكسرها"(". 

وكان أ يلبس ثوبا مرقعا وهو خليفة السلمین؛ وكان يتعاهد الأرامل يستقي لمن الماء بالليل 
ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة كارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسأها ما 
يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا مذ كذا وكذا يتعاهدن يأتيني ما يصلحني ويخرج عني الأذى 
فقال طلحة:" ثكلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع"(). 

وما يروى أيضا قول مجاهد صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر لأخدمه فكان يخدمني, 
وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفر". 


'/ في الرسالة القشيرية (۲۷۹) وغيرها أنه عروة بن الزبير لکنه لم يدركه. 
"/ حلية الأولياء (۱/ 4۷). 


۳/ جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۹5). 


المیحث الخامس الحیاء 


من آهم الأخلاق التي علینا أن نربي علیها آولادنا خلق ایای وقد ختم لقمان احکیم وصیته 
الجامعة بما يدل عليه من خلال لوازمه حيث قال :2 وَافصذ في مَشيكَ وَاعْضْضْ من صوْتِكَ ان 
کر الَْصْوَاتٍِ لوث اخمیر6 (لقمان:۱۹) والقصد هو الوسط والعدل بين الطرفین. والغض هو 
الانقاص من قوة الشيء المعنى كن معتدلا في مشيك وفي صوتك. كن معتدلا في هيئتك وأفعالك 
وأقوالك, فإن ذلك هو الخلق احسن. وهذه المعانى تنطوي على معنى الحياءء إذ هو الباعث 
للإنسان أن يعتدل في مشيته وهيئته والباعث له إلى خفض صوته. 

وحقيقة الحياء "انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم أو خلق يبعث على ترك القبيح 
وعنع من التقصير في ذي الحق(, وقيل هو "ملكة راسخة للنفس توزعها تدفعها على إيفاء 
الحقوق وترك القطيعة والعقوق" 
أهمية خلق الحياء 

إن خلق الحياء يعتبر ركيزة من ركائز الأخلاق الإسلامية» وقد جاء في الحديث: «إِنَّ لكل دِينٍ 
خُلْقَا وَخُلّْقْ الإسْلام الَيَاءُ » . ومعناه شامل للحياء من الله تعالى وللحياء من الناس » فأما الحياء 
من الله تعالى فهو عبادة من العبادات القلبية تمنع من معصيته وتحث على التوبة والاعتذار منهء وأما 
الحياء من الناس فهو نع من الظلم والرذائل وكل قبیح. ويحث على الإحسان والخير. وقد قبل في 
تعريف الحياء إنه "خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق» وعنع صاحبه من 
التقصير في حق ذي الحق". وقد اعتبره البي يي من الإيمان حيث مَرٌ على رَجُلٍ من الْأَنْصّارٍ وَهُوَ 
بعظ أَخَاهُ ف لاء فقال نشول الله ده فَإِنَّ ايء من الإعَانِ»0ء وقال في حديث آخر:« 
الإِمَانُ ضع وتو عبت وَاليَاءُ شُعْبَةٌ من الإعَانِ»(٠.‏ 


طرق تربية الأولاد على خلق الحياء 
أولا : الموعظة الحسنة 


من طرق تربية الأولاد على الحياء آمرهم به وتذكيرهم بأهميته وأنه خلق المسلمين, وعلى المربي أن 
يعلم هو أولا بأن الحياء من الأخلاق التي فطر عليه الإنسان فهو إذ يعظ أولاده لا يعلمهم شيئا 
غريبا عنهم وإنما يدعم الفطرة السليمة ويشبتها وينميهاء وليذكر الأولاد بأن هذا الخلق كان ابتا عند 


/ التعريفات للجرجاني )٩4(‏ مفردات القرآن (۱4۰). 
۲/ دلیل الفالحين (۱5۸/۳). 

۳ رواه ابن ماجة (4۱۸۱) وحسنه الألباني. 

؛/ رواه البخاري ( ۲) ومسلم (۳۲). 

| رواه البخاري (رقم:9) ومسلم (رقم:۳۵). 


العرب حتى في جاهليتهم كما تدل عليه قصة أبي سفیان مع هرقل وقد كان یومها کافرا . حيث 
قال :« فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت » أي لکذب على النبي 6 دا سأله 
هرقل عن أحواله ولكنه لم يفعل ذلك وما منعه إلا الحياء من الناس. 
ثانيا : الترغيب والترهيب 

ومن طرق تربية الأولاد على احیاء الترغيب فيه ببيان فضائله وذكر الأحاديث المرغبة فيه كقول 
البي 4 « انا لا 5 إل بر 6( ویروی عن عائشة يلك أنما قالت:« إن مَكَارِمَ الأخلاق 
عَشَرَةِ: صذق اخدیت. وصذق الْبَأَسِ في طَاعة الل وَاعطاء السائِل» وَمُكَافَأَةُ الصنیع. وَصِلَةُ 
الرّجمء وَأَدَاءْ لمات ولمم لجار وَالَذَمُمُ للصّاجبء وقری الصَّيْفٍء وَرَأْسْهْنَ انیا( 
والتذمم للجار والصديق معناه أن يحفظ ذمامه أي حرمته(". 

ويربى النشء على الحياء بترهيبه من ضده » وأن من نزع منه الحياء استباح كل شيء وقد قال 
النبي :< إِنَّ ما أَذْرَكَ لاس من کلام اوه الأول إا و تَسْتَحي فَاصْنَعْ ما شنت». لأن مآله 
عدم الحياء من الله تعالى كما قال زيد بن ابت ذكه:« مَنْ لا يَستَخيي من ناس لا يَستَخي من 
الله» 0). ومن لا يستحيي من ربه وخالقه والمنع عليه فلا إعان له. وقد قال ابن عمر :« إن ارد 
وَالْإِجَانَ فرنا جَيعاء فاذا زفع أَحَدُهمًا رفع الْخز»(. 

وان أعظم عقوبة لترك الحياء هي موت القلب. قال عمر بن الخطابظه:« مَنْ قَلَ حَيََاؤُهُ قل 
وَرَعْهُ وَمَنْ قَلَ وَرَعْهُ مَاتَ قَلْبُه0©), وقال ابن القيم رحمه الله :« الحياء من الحياة ومنه الحيا للمطر 
لكن هو مقصور. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياءء وقلة الحياء من موت 
القلب والروح» فکلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم»(6. 
ثالثا ۰ القدوة 

من آهم طرق تربية البنين والبنات على الحياء أن یری في حیاعم اليومية في سلوك الوالد والوالدة 
؛ أن يرى في لساغما وما یتلفظان به في تصرفاعما وتعاملهما مع الناس» وفي لباسهما ویرتدیانه. 


'/ رواه البخاري (1۱۱۷) ومسلم (۳۷). 
۲/ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (رقم:7"؟) روي مرفوعا عند البيهقي في الشعب )١57/١١(‏ قال البيهقي (۱۰/ ۲ قد روي 
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َلك بسا آخَرَ ضَعِيفٍ موف على عَائِشَة وهو به أذ 
۲ السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير /٤(‏ 575). 
*/ رواه البخاري (رقم: 6 7). 

*/ رواه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۲) وابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (۲/ ۱۳4). 
'/ رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم:۱۳۱۳) وصححه الألباني. 

۲ رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم: .)٩۳‏ 

*/ مدارج السالكين (۱۹۹/۲). 


فلا یسمعون منهما کلاما بذیئا خادشا ولا سبا فاحشا ولا يرون منهم رعونة ولا وقاحة, ولا تکشفا 
ولا نظرا في الصور العارية وشبه العارية. 
رابعا : التعوید عليه والتحذیر من نواقضه 

ومن طرق التربية على الحياء تعوید الأولاد ذکورا وانائا على ستر عوراعم منذ نعومة آظفارهم قبل 
سن تييزهم» ولا يقتصر في الستر على العورة الواجبة فقهیا في تلك السن, لأنه مفهوم الحياء 
يشملها ويزيد عليهاء ومن الأمور المرتبطة بالحياء والحاصلة بالتعويد تربية البنات على الحجاب قبل 
سن البلوغ؛ حتى إذا بلغت تحجبت الحجاب الشرعي الكامل» وكذا تعويدهم على خفض الصوت 
حين الكلام وعلى خفض البصر احتراما لكل من هو أكبر منهم. 

وما نلحقه بمعنى التعويد تحذير الأولاد وعدم تمكينهم من مشاهدة المناظر التي تخدش في الحياء؛ 
سواء كان ذلك في الشارع آو التلفاز أو الأنترنت» وأن خذرهم من اختالاط الجدنسين» ومن الذهاب 
إلى أماكن العري والفساد. ولا ننسى أعظم شيء مذهب للحياء في عصرنا بعد اللباس الفاضح 
وهو ماع الغناء الماجن, فلا أذهب للحياء ولا آفسد للأخلاق منه. 
خامسا : القصص الهادف 

ومن طرق التربية على الحياء القصص امادف. وأول ذلك قصص قدوة الخلق وسيد العالمين 2 
الذي كان "اد حَيَاءَ من الْعَذْرَاءٍ في خذرها وَإِذَا گر شَيْئَا غرف في وَجْهه" كما قال أبو سعيد (. 
والذي قال عن عثمان:« أ سحي من رجل تستحي منه الملانکة 04 

ومن آشهر احوادث الدالة على حيائه 4 أنه لها تَرَوْجَ نتب أمر تسا أن يدعو من يلقى من 
الْمُسْلِمِينَ ليطعموا عند رسول الله و فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فا کلون ویر جوت وکان التي 5 
وضع يَذَهُ عَلَى العام فَدَعَا ليبارك فیه وَبَقَيّ ع طَائقَةٌ منهم فَأَطَالُوا عَلَيْه احدیت فْجَعَلَ التي عط 
مور و فَخَرَجَ وترگهم في الْبَيْتِ فَأَنْرَلَ اله عر وَجَلَ: 3 يا يا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تذځلوا بیو ت اي الا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ ناظرین ناه که إِذَا ذُعِيتُمْ قاذخلوا 
قدا طعمْم فانتشر کشا وا ولا EE‏ خدیث إن ن دَلكُمْ كانَ يُؤّذي الي فَيَسْتَحْبِي مِنْكُمْ ول لا 
يَسْتَحْبِي من 5 (الأحزاب: 87ه) (). وهذا الخلق هو خلق الأنبياء جميعا كما هو جلي في حديث 
الشفاعة حيث يذهب الناس إلى الأنبياء واحدا واحدا؛ فيعتذر كل واحد منهم بالحياء من الله عز 


وجل. 


۲/ رواه البخاري (رقم:۱۰۲٦)‏ ومسلم (رقم: ۰ ۲۳۲). 
"/ رواه مسلم (رقم: ۲۰۱). 
| رواه مسلم (رقم:۸ ۲ ۱). 


ومن قصص الصحابة یر قصص عنمان يم ومن ذلك أنه ذکر عُنْمَاكُ وَشْدَّة حیائه عند 
الحسن البصري فَقَالَ: «إِنْكان لَيَكُونُ في الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَق فَمَا يَضَعْ عَنْهُ النَوْب لِيُفِيضَ 
عَلیّه الْمَاءَ ؟ نع الحَيَاءُ آن يقم صُلْبَةُ)20. 


وقصة عائشة يك التي كانت تقول: :«کنث أذخل ببق الد ذي دفن فيه سول الله 86 یی 


فاصم ؤي قافول ٳِغا هو رژجي واي فَلَمَا ذفن غمر مَعَهُمْ فوالُ ما دخلث الا وَأ مشدودة 
ٿاي حَيَاءَ من غْمَرَ ٥»‏ 
SS‏ 
قال: « ما لي لا أَجْرَعْ؟ ون احق بذلك متي؟ وله ز آتیت ت بالْمَغْفِرَةِ من الله عَرَّ وج جل همي ایا 
منة ينا قذ صَتَعْفُهُ إن الرَجْلَ ليون بَيْنَهُ وََْنَ الرَجْل الأب الصَّغيرُ فَيَعْفُو 26 یرال مُسْتَخيبًا 
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'/ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱/ 5ه). 


"/ رواه أحمد )٤٤١ /٤۲(‏ وصححه الألباني في المشكاة (۳۹۸/۱). 
۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ ۱۰۳). 


المد لمبحث السادس 3 العفة 


من أهم عناصر التربية الأخلاقية التربية على العفة, والعفة تطلق على معنى : "الكف عن 
مقتضى الشهوات "6۱ أو "الانكفاف عن الفواحش وعن ما لا یلیق 0 وهو معنى واسع تدخل فيه 
خصال كثيرة؛ ولذلك نجد الماوردي قد قسم العفة إلى عفة عن انحارم وعفة عن الماثم, ثم قسم العفة 
عن المحارم إلى نوعين أحدهما ضبط الفرج عن اخرام. الثاني كف اللسان عن الأعراض» وقسم العفة 
عن المآثم أيضا إلى نوعين: الأول الكف عن المجاهرة بالظلم , والثاني زجر النفس عن الإسرار 
بخیانة(۳. 

والذي نرید أن نتحدث عنه هنا یتعلق بشهوة خاصة» وهو أحد تلك الأنواع والذي حده 
بضبط الفرج عن الحرام؛ الذي قد بخص بلفظ العفة كما یسمی آیضا طهرا وشرفا وفضيلة. 

وان الدشء اذا تربى على العفة سواء بالمعنى العام أو اخاص؛ فانه يحقق اطروءة التي ينال با 
احمد في الدنیا والئواب الاخرق ويرتقي با في سماء الفضيلة, ویبتعد عن حضيض الرذيلة» بل إنه 
يحقق بذلك أسباب الفلاح ویستحق وصف الإيمان وقد قال تعالى: 3 قذ أَفْلَّحَ الْمُؤْمنُونَ) ثم ذکر 
من جملة صفاقمم وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ () الا علی أَرْوَاجِهمْ آو ما ملگ انم 
هم غَيْرُ ملومین (5) فَمَنِ ابْتَقى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هم الْعَادُونَ (اطومنون:۷-۵). 

ولا ينبغي آن يستهان بخلق العفة الذي هو رة خصال وأخلاق آخری متعددق وأثره في شخصية 
النشء عميق جدا؛ فهو يكسب النشء قوة القلب. ووفرة العقل» ونزاهة النفس وعزقا. وانشراح 
الصدر وقلة الهم والغم. كما أن انتشار هذا الخلق في اجتمع يطهره من أصناف من الفساد. كما 
يرفع عنه ألوانا من العقوبات الربانية» وينمي فيه روح الغيرة على الأعراض التي تعتبر سياجا منيعا 
بحميه من التردي في مهاوي الرذائل والفواحش والدياثة والتخنث والتبرج والتعري. 

طرق تربية الأولاد على العفة 

أولا : التربية الإيمانية 

إن خلق العفة كما أشرنا من قبل له معنى واسع وتثمره خصال آخری. وهذه الخصال بعضها من 
نتاج التربية الإيمانية لذلك فإن أول وسائل تربية النشء على العفة التركيز على التربية الإيمانية 
الصحيحة, التي تقوي صلته بالله رب العالین. وعلی رأسها صفة الرقابة وأن یعلّم أن الله تعالى يراه 
في کل وقت وحيثما كان قال تعالى: وهو الله في السَّمَاوَاتِ وني الْأَرْضٍ يَعْلَمْ سرکم وَجَهْرَكُمْ 


/ إحياء علوم الدين (4/ ۱۵۸). 
"المعو باحوالالوتی وأمور الاو (۸۰۸). 


"/ أدب الدنیا والدین (۰۳۲۱ ۳۲). 


وَيَعْلَّمُ ما تَكْسِبُونَ (الأنعام:*), وقال سبحانه : 3 يَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأَغْيْنِ وَمَا في الصدُور 
(غافر:۱۹) وقد فسر ابن عباس (ِحَائِئَةَ الْأَعيِْ) بقوله :« الرََجْلُ يَكُونُ في القَوم فَتَمُرُ یم المرأة 
ریه ند يعض بَصرَهُ عَنْهَا وَإِذَا غَفِلُوا حط إِلَيْهَا ورذا نَظَرُوا غَضّ بصرف عَنْهَاء وقد اطع له 
من قلبه أَنَهُ ود أَنّهُ يَنْظر إل عَورتا»۳. وان حساس قلب المرء برقابة الله تعالى يقمع شهوته ويكفه 
عن کل ما خدش في العفة والطهارة؛ وذلك حباء من الله تعالى أو خوفا منه. وقد قال يوسف عليه 
السلام لما دعي إلى الفاحشة ‏ معا الله إِنَهُ رت أَحْسَنَ مْوَي © (يوسف: ۲۳). 

وان التربية الإبمانية الصحيحة تجعل المرء يحول معتقده في أسماء الله وصفاته إلى معان عملية في 
حياته» فيعلم أن السميع يسمع کلماته. أن البصير يُبصر حرکاته. كما قال الربيع بين خثيم رحمه 
الله:« إذا تكلمت فاذكر ”مع الله إليك, وإذا ممت فاذكر علمه بكء وإذا نظرت فاذكر نظره 
إليك, وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك. فإنه يقول تعالى:[ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفُوَادَ کل أُولَئِكَ 
گان عَنْهُ مَسْؤُولةً» (الاسراء: 5”) 0. 
ثانيا : تنمية القيم الخلقية 

من وسائل التربية على العفة-باطعنی العام أو الخاص- تنمية القيم الخلقية في قلوب الناشئة, 
وذلك أن مفهوم العفة الذي نتحدث عنه إذا تأملناه وجدناه ثمرة ناتجة عن اجتماع عدد من 
الأخلاق الرفيعة» إذ فيه معنى الصبر وكبح جماح الشهوة, ونجد فيه معنى الحياء من الله ومن خلقه 
ونجد فيه معنى الأمانة وعدم الخيانة وقد سبق الحديث عن طرق اكتسابماء كما نجد في مفهوم العفة 
معان المروءة والشهامة والغیرق وهي خصال تحصل بالتلقين والقدوة كما تحصل بتمكين الولد من 
مطالعة كتب الأدب العربي, لأنه سيجد فيها من أخلاق العرب ما يحمله عليها ويوقد في نفسه 
جذوة الاعتزاز بماء ومن ذلك أنه جد في باب الغيرة على الأعراض المثل القائل: "كل ذات صدار 
خالة"7 والذي معناه أن كل امرأة هي في حكم الخالة, يحميها كما يحمي خالته» والصدار: ثوب لا 
كُمين له تتبذل فيه المرأة في بيتهاء ويقرأ في هذه الكتب نحو قول عنترة بن شداد في غص البصر: 
وأغضّ طرفي إن بدت لي جارقٍ ... حتى يواري جارني مأواهال». 

وغيرها من الآثار والمواقف التي يكون لما وقعها في نفس كل قارئ وشخصيته. 
ثالثا : اتباع الوسائل تحد من الشهوة 


/١‏ تفسير ابن ابي حاتم /١١(‏ 58؟2). 
'/ صفة الصفوة (۲/ ۳۹). 

"| العقد الفرید (۳۰/۳). 

| العقد الفرید (>/۳). 


من وسائل التربية على العفة بالمعنى اخاص اتباع الوسائل التي تحد من الشهوة وتدفع الفتدق 
ومن ذلك تربية الأطفال على ستر عوراتهم منذ نعومة أظفارهم وتعظیم آمر کشفها في آنفسهم حتی 
يتربوا على اخیاء واخشمة. 

ونما له ارتباط بالتربية على الحياءء التفرقة بين البنين والبنات في المضاجع إذا بلغوا عشر سنین؛ 

وهذا بأمر من النبي يك الذي قال:« مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصلاة وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْع سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا 
وَهُمْ اء عشر فقو بَينَهُمْ في الْمَضَاجع»(. 

ومن وسائل دفع الفتنة أن نصوغم عن اختلاط الجنسين وأن نبعدهم قدر الاستطاعة عن مواطن 
اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن هذا الاختلاط ها يؤجج نار الشهوة والفتنة في سن مبکر؛ ونحن 
نعيش في جتمعات -وبأغاط حياة- لا یتمکن الناس جمیعهم فیها من الزواج» وتحصین آنفسهم عند 
البلوغ وني مرحلة الشباب. 

ومن الوسائل التي تحد من سلطان الشهوة تريية الأولاد على غض البصر عن اخرام وحفظهم 
ذکورا وانائا قول المولى عز وجل : قل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا من أَبْصارهِمْ وَيَحَْظُوا فروجهم ذَلِكَ أَزْكَى 
َم لد اله خبيز َا يَصْنَعُونَ ول لمومنات يَغْصْضْنَ من آنصارمن وفظن فُرُوجَهْنَ » 
(النور: ۳۱). ولابد أن نتذکر أنه إذا نزل هذا الأمر في تلك البيئة التي لم يكن فیها هذا التعري 
الذي نراه ولا كان فيها هذه الصور الثابتة والمتحركة التي ترى في الشوارع والقنوات والحواتف 
والأنترنت» فاننا مدعوون اليوم إلى ما هو آشد صرامة من جرد الأمر والزجر وهو اطراقبة . 

وما له صلة بغض البصر تعلیم الأولاد أدب الاستنذان في الدخول إلى البيوت والتسلیم على 
آهلها . والاستنذان في الدخول إلى الغرف داخل البیوت. ولو م يكن في البیت الا احارم وقد قال 
رجل لغمر بْنَ الْحَطّابٍ: أَسْتَأَذِنُ عَلَى أُمَِي؟ قال: آنحب أَنْ تراها غزیانة؟ قال: لاء قال: فَاسْتَأَذِنْ 
عليه" (. وإذا كانت النصوص تتحدث عن الاستنذان عند دخول البیوت فان ذلك یشمل کل 
مکان أو محل مغلق بدلالة تنبيه والفحوی. 

ومن وسائل الحد من الشهوة ودفع الفتدة حث الأولاد -بعد سن البلوغ-إذا م يتيسر هم 
الزواج على الإكثار من الصیام. وقد دلنا على ذلك نبينا © بعبارة صريحة حين قال:« يا مَعْشَرَ 
لباب من اسْقطاع منکم لا یوخ ومَنْ ‏ يطغ فَعَلَيهِ بالصّؤم فإنَّهُ له وا 
رابعا : اختيار الصحبة الصالحة 


'/ رواه أبو داود .)٤۱۸(‏ 
"/ مكارم الأخلاق للخرائطي (رقم: 4 79). 
"/ رواه البخاري (رقم: ۵ ۰ ۱۹) ومسلم (رقم: ۰ 4۰ ۱). 


من الوسائل المهمة للتربية على العفة اختيار الصحبة الصالحة للأولاد ذکورا وإناثاء فبان الصحبة 
الصالحة تعينهم على التحلي بالفضائل وتجنب الرذائل» وعلی التزام غض البصر وما هو آکثر من 
ذلك. وان من لم يستحي من الله تعالى لغفلته فرعا سيستحي من أصحابه الذين هم حوله. والذین 
پذکرونه إذا نسي ویعینونه إذا تذکر. على الخلاف من ذلك فان اتخذ صحبه فاسدة فإنها هي من 
ستکون حتما سبب هلاکه وجره إلى مهاوي الرذيلة والفسق. 
خامسا : توعية الأولاد بأهمية العفة 

من وسائل التربية على العفة توعية الأولاد بأهميتها وذلك ببيان فضائلها وآثارها ومنها ما ذکرناه 
في آول المبحث» ویرکز على قضية الراحة اللفسية التي یکتسبها من عاش عفیفا نزیها طاهرا كما 
قال تعالی :من عمل صااً من ذگر أو أنتى وهو مُؤْمِنْ فلْحيه باه ية جیهم أَجْرَهُمْ 
بأَحْسّنٍ ما گانوا يَعْمَلُونَ (النحل:۷٩)‏ في مقابل العذاب النفسي الذي يعيشه كل من تتکب 
طریقها وأعرض عن أسبابماء قال تعالی: 3 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فان لَه مَعيشة ضَنكاً وخشره یوم 
الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه:٤‏ ۱۲). 
سادسا : الاعتناء الخاص بالفتاة 

ويؤكد في الأخير على ضرورة العناية الخاصة بالفتاة في هذا الباب, فلابد أن تتربى على تعظيم 
شأن عورقا وقبح إبدائها. ويُعظّم ذلك في نفسها؛ حتى يصبح مجرّد انكشاف العورة ولو في حال 
الخلوة ممقوتاً في حسّهاء ولا بد أن تعلم أن أنوثتها موضع فتنة اجتماعية خطيرة؛ حتى أن الله تعالى 
قدّمها على جميع الشهوات حين قال عز وجل: (إ زين لاس حب الشَّهَوَاتِ من اليّسَاء وین 
وَالْقَنَاطِيرٍ الط من الذّهَب وَالْفِضَّةٍ وال الْمُْسَوَمَة وَالأَنْعَام وَالخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ اليَاةٍ الدّنيا 
وَاللَهُ ده خسن الْمَآبِ» ولذلك فرض عليها الحجاب صيانة لعرضها شرفها وحماية للمجتمع من 
الفتنة التي إن انتشرت فيه فتكت بهء وقد قال البي ا :« ما ترَكثُ َعْدِي فِْنَةَ أَضَرٌّ عَلَى الرَجَالٍ 
منْ البّسَاءعِ»27. 


'/ رواه البخاري (5095) ومسلم (۲۷۰). 


المبحث السابع : الزهد والقناعة 


من الأخلاق التي ينبغي أن يتربى علیها أبناء الاسلام الزهد والقناعة, الزهد ععناه اخاص يراد به 
"خلو القلب ما خلت منه البد. وترك الترف والاسراف في اطباحات" والقناعة تعني "الرضا عا 
قسم الله والاقتصار على الکفاف وما سنح من العیش" فهما متقاربان في المعنى, وقد تسمی 
القناعة تعففا كما قال تعالی في حق الفقراء الذين لا بمدون أيديهم إلى الناس: لِلْقُقَرَاءٍ الَّذِينَ 
أَخْصِرُوا في سيل الله لا يَسْمَطِيعُونَ صَرْباً في الْأَرْضٍ يحْسَبْهُمْ ااهل أَعَنِبَاءَ من العف تَعْرِفْهُمْ 
بسیمَاهم لا يَسْأَلونَ الاس اخافاً وَمَا تفقوا من حير فان الله به لیم (البقرة:۳ ۲۷) وضدهما 
الطمع والتطلع إلى ما في أيدي الناس؛ وحب الدنيا والتكاثر فيها التوسع في ملاذها وشهواهًا. 

وتربية الأولاد على الزهد والقناعة أمر مهم جداء إذا أردنا أن ینشاً أولادنا على طاعة الله 
ورسوله وعلى الاستقامة والأخلاق الحسنة, لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب عظيم من 
أسباب الانحراف عن الفطرة, فان سعة الأطماع تفسد الطباع وتطعن في المروءة. 

وننبه في صدر هذا البحث أنه الزهد لا يعني الخروج من الدنيا بالكلية -كما قد يصوره بعض 
الناس المتصنعين-, لأن الله تعالى يقول : } وَابْتَغ فیما آتاك اللّهُ الدَّارَ لاخ ولا تنس نَصِيبَكَ من 
نیا وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ ال لك ) (القصص: ۷۷) ونحن مأمورون باتباع الفطرة السوية كما لا 
يجوز الخروج عليها بالافراط لا يجوز الخروج عليها بالتفريط أيضا. 

طرق تربية الأولاد على الزهد والقناعة 

أولا : التذكير بحقيقة الغني وغاية وجود المال 

أول ما يجب على المربي تجاه أولاده أن يبين لهم حقيقة الغنى التي يجهلها كثير من الناس» كما 
المزيد » وذلك بحصل لمن استغنت نفسه والا ففي الناس ما يملك أضعاف ما يكفيه ولكنه دائما 
یشعر بالحاجة ویطلب اطزید. وهذا رغم کل ما بلاث لیس غنیا لانه م بصل ال حقيقة الف وغرته» 
وني معنى ذلك قول عمر بن الخنطاب44:« ند َد المع فَفْنٌ ود الایاس غي وله من أي 
ما عند لاس اسْتَغْىَ عَنْهُمْ»» فالغني الحقيقي هو غنى النفس والقناعة كنز لا يفنى» وقد قيل 
لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال:" قلة تمنيك د بما يكفيك"0». 


'/ الموسوعة الأم في تربية الأولاد لأحمد مصطفى متولي (۷۰۷-۷۰/۱). 
'/ رواه البخاري (رقم:7 4 4 5) ومسلم (رقم: ۱۰۵۱). 

۳ الزهد والرقائق لابن البارك (رقم: ۳۱). 

*/ إحياء علوم الدين (۳/ ۲۳۹). 


وعلینا أن نغرس في قلوب الأولاد أن مال الدنیا ومتاعها وسيلة ولیس غاية, إذ الغاية هي رضا 
الله تعالی ودخول اجنةء وعلينا أن نحذرهم من أن تشغلهم الوسيلة عن الغاية, وقد قال 466 :« إِنَّ 
الله عر وَجَلَ قَالَ إن أَنْرَلَْا الْمَالَ لاقام الصّلاة وَإِيعَاءٍ الزّكاقِ»(0. وعليما نذكر ل وإياهم دائما 
بقوله 4 :« يَنْبَعْ الْمَيَتَ اة فیرجغ الْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ واحذ يَتْبَعْهُ له وله وَعَمَلُهُ فیرجغ له 
وَمَالّهُ وَيبْقَى عَمَلهُ»( وقوله 4 :« يَفُول اب ن آم مالي مالي قال e‏ 
3 ما آکلت فَأَفَْيْت أو لشت فابلیّت أؤ تَصَدَّفْتَ فَأمْضَيْتَ »0 . 
ثانيا : الترغيب 

من أهم طرق تربية الأولاد على هذين الخلقين ترغيبهم با رغبنا به نبینا يك وما أكثر الأحاديث 
الواردة في القناعة والزهد؟ ومن ذلك أن نبينا 8 جعل القناعة من أعظم أسباب الفلاح بعد 
الاسلام فقال:« قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ سم وَرُزِقَ گفافا وَفَنَعَهُ ال نا آنَاهُ ٩»‏ وجعل القناعة أيضا موجبة 
لأعلى مراتب شكر نعم الله تعالى فقال 8 050-00 کن اَعَد الئاس وَكُنْ فنعا تكن 
کر الاس وَأجبّ لا ما تب لس تکن مما وأَحْسِن جواز من جَاورَكَ تکن مُسْلِمًا وَأَقِلَ 
الصَحك فان کثرة الضَحك يت الْقَلْب 004 

ومن أعظم الأحاديث المرغبة في الزهد في الدنیا حدیث ابن عمر قَالَ أَخَدَّ سول الله 4 نكي 
فَقَالَ:« كن في الدَّنيَا نك غریب َو عَابرُ سَبیل»( ومعنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تعخذها 
وطناً ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها مالا يتعلق به الغريب في غير وطنه بل أكثر من 
ذلك كن كعابر السبيل الذي يتخفف من الأحمال لعدم استقراره. ومنها قوله:< مَنْ کانت 
لْآخِرَةُ هه جَعَلَ الله تاه في قلبه وَحْمَعَ لَه لَه وه الدَّنْيَا وهي رَاغْمَةُ وَمَنْكَانَتْ الدُّنيَا همه جَعَلٌ 
الله َفْرَُ بَْنَ عيْئَئِهِ وفرّق عَلَيْهِ ْلَه وا يَأَتِهِ من انیا إلا ما فدر لَهُ)0. فمن فضائل الزهد 
والقداعة تحصیل راحة النفس وطمأنينتها وهذا معنی :« جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ في قلبه وَجمَعَ له ضُلَه». وقد 
قیل في تفسير قوله تعالى :(( فَلَْحِْيَئَهُ حَيَاةَ طَيْبَة (النحل:4۷) با حباة القناعة» قال ابن 


'/ رواه أحمد (۲۳۷/۳۰) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:۱5۳۹). 
"/ رواه البخاري (رقم:4 10۱) ومسلم (رقم: ۰ ۲۹۲). 

۲ رواه مسلم (رقم:۲۹۵۸). 

| رواه مسلم (رقم: ۵ ۱۰). 


/ رواه ابن ماجة (رقم:6۲۱۷) وصححه الألباي. 
'/ رواه البخاري (رقم:51415). 


"/ رواه الترمذي (رقم: 455 ۲) وصححه الألباني. 


عقیل:« لو علمت قدر الراحة في القناعة والعز الذي في مدارجها علمت أنما العيشة الطیبق»(. 
وقد قيل:« ازْهَدْ في انیا حبك ال وَازْهَدْ فیما في أَيْدِي الناس یحبوك» (. 
ثالثا : الترهيب 1 

من طرق التربية على هذه الخلقين التزهیب من الطمع والاسراف . وقد قال البي فك :« ألا ان 
انیا مَلعُونَةٌ مَلغونْ ما فیها الا ذِكْرٌ الله وَمَا وَالَاهُ وَعَالَِ أو مُعَعَلَمْ .٠»‏ والمعنى أتما مبغوضته 
ومبغوض کل ما يصد عن سبیل الله ما هو موجود فیها. وقد دعا نبینا © بالتعاسة وهو دعاء 
بالشر والتعثر والشقاء لمن جعل الدنیا مطلبه حت كأنه یعبدها فقال: تعس عبد الدّیتار وَالدَرْمَم 
وَالقَطيفة وَالخَمِيصَةٍ إِنْ أطي رضي وَإِنْ ل بط ل يَرْضَ ٩»‏ وننبه أن اطدعو عليه هنا هو عبد 
الدينار لا مالكه, لأن مالك الدينار يجعله خادما له وأما عبد الدینار فهو خادمه حرصا على جمعه 
وحفظه. 
رابعا : القدوة والتعويد 

من طرق تعويد أولادنا على القناعة صفة معيشتنا من حيث المأكل والمشرب والملبس والمسكن 
واطرکب. ومن كان موسرا منا عليه أن يحاول الانتقال بالأولاد من حياة اليسر والدعة إلى غيرها بين 
الفينة والأخرى؛ وذلك بالخروج بمم إلى الأرياف والبوادي والصحاري والأماكن النائیة, حتى يتعود 
الأولاد على بعض الخشونة وشظف العیش. وعساهم أن ينظروا إلى حال الناس هناك وقساوة 
معيشتهم؛ فيشكروا نعمة الله تعالى علیهم. مع ما في ذلك من الترويح على نفوسهم. وليجعل من 
هذا الصنيع تطبيقا عمليا لقول رسول الله 4# «انْظْرُوا إلى من أُسْفَلَ مِنْكُم ولا تَنظْرُوا إلى من هُوَ 
فَوْفَكُمْ فهو أَجْدَرْ أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللّه0. 
خامسا: القصص 

ونما يعيننا على تربية الأولاد على الزهد والقناعة ذكر حال النبي 6 فانه كان قدوة فيهما فلم 
يع طعامًا قط إذا أحبه أكله وإذا كرهه ترکه. وكان يأكل الخبز بالخلٌء والخبز بالزيت, وكان 85 
يلبس ما تيمر من الثياب» فيرتدي الثوب من الصوف أو الکتان. وكان ‏ لا يرد سائلا ويعطيه ما 
طلب ولو كان في حاجة إليه» وكان يعطي بعض أكابر العرب كل واحد مائة من الإبل تأليفا 
لقلوکم. ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئاء ومات 6 ودرعه مرهونة عند يهودي بنلائین صاعا من 
طعام» وقد کان بإمكانه أن يكون أغنى العرب في زمانه بعد أن فتح الله تعالى عليه. 


'/ الآداب الشرعية لابن مفلح .)۲٤٤/۲(‏ 


'/ رواه ابن ماجة (رقم:4۱۰۲) مرفوعا بسند ضعيف جدا وروي مرسلا كما في الحلية (4۱/۸). 


"/ رواه الترمذي (رقم:۲۳۲۲) وابن ماجة (رقم: 4۱۱۲). 
؛/ رواه البخاري (رقم: ۸۸۷ ۲). 


*/ رواه مسلم (رقع :۹۳ ۲) 


ونقص علیهم آیضا شینا من آثار السلف وأقوالهم المأثورة في هذا الباب. ومن ذلك سير الخلفاء 
الراشدین الذين أتتهم الدنیا وهي راغمة فأداروا شا ظهورهم , واکتفوا بالقلیل ول یتوسعوا في 
ملذات الدنيا مع يسرها بين أيديهم. وقد سأل رجل عَبْدَ له بْنَ غمرو بن العاص فقال أَلَسْنَا من 
فقراء الْمُهَاجرِينَ؟ فَقَالَ لَه عبد له لك مره اوي إِلَنْهَا؟ قال: نع قال: لَك مسن تسکنه ۳ 

ولنعلم آننا إذا ربینا أولادنا على الزهد والقناعة فإنما نُعد شم الطریق إلى الآخرة, یقول ابن القیم 
رحمه الله : «لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين 
صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالا وفنائها وخستهاء وألم المزاحممة عليها والحرص عليها؛ فطالبها 
لا ينفك من هم قبل حصوضاء وهم في حال الظفر بماء وغم وحزن بعد فواتماء فهذا أحد النظرين» 
النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقباها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقانها. وشرف ما فيها من اخیرات 
والمسرّات؛ والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا؛ فهي كما قال الله سبحانه: (وَالْآخِرَةُ خر وَأَنْقَى) 
(العلی: ۱۱۷)» (. 


۱/ رواه مسلم (رقم:۲۹۷۹). 
"/ الفوائد (ص: 4 .)٩‏ 


۳۱ 


المبحث النامن ۰ النظافة 


من الأمور المهمة التي ينبغي أن يُربى علیها الدشء السلم النظافة والطهارق وان ذلك من 
خصائص الاسلام دين الطهارة الباطنة والظاهرة, وقد قال الله تعالى : إن الله حب التَوَابينَ مب 
الْمُمَطَهَرِينَ (لبقرة: ۲۲۲) فهو سبحانه يحب التطهرین الطهارة الباطنة المعنوية من آمراض 
القلوب. ويحب أيضا التطهرین الطهارة الظاهرة الحسية من القذارة والنجاسة وقد آمر المسلم 
بطهارة بدنه وثيابه ومحيطه. وهذه الطهارة المأموز كما منها ما هو تعبد حض کالوضوء والغسل 
للصلاة, ومنها ما مع فيه بين التنظيف والتعبد كغسل الجمعة وسنن الفطرة, ومنها ما فيه معان 
صحية وقائية, ومنها ما يتعلق بحق النفس ومنها ما يتعلق بحق الناس أجمعين أو رب العاطین. 

وإنه من واجبنا أن نربي أولادنا على الطهارة بجمیع أنواعهاء وأن نلقنهم أن احافظة عليها من 
الإيمان لقوله 4 :« إن الله كيل بحب الْجَمَالَ » وقوله ##: «الطّهُورُ ضَطْر لْإِمَانِ »() وأهم 
طريق للتربية على هذا الخلق هو التعويد وتكرار التذكير حتى تصبح النظافة عادة للطفل» ولذلك 
سأقسم هذا المبحث على خلاف ما سبقه بحسب العاین الثلاثة المذكورة طهارة البدن وطهارة 
الغثوب وطهارة احیط. للتنصيص على الأمور التي ينبغي أن يعود عليها الطفل» وليس حسب 
الطرق المستعملة. 
أولا : طهارة البدن 

أول شيء يعلمه الأولاد في هذا المضمار: الاستنجاء عقب قضاء الحاجة, ولا ينبغي التساهل 
معهم في هذاء فإن عدم الاستنزاه من البول يعد من الكبائر الموجبة لعذاب القبر كما صح في 
احدیث. ويتلوه تعليمهم وحنهم علی احافظة علی سنن الفطرة. کتقلیم آظافر الیدین والرجلین» 
وکذا نتف الابط وحلق العانة بالنسبة للبالفین. فعن آنس #ه قال :« ؤقت لا في قَصّ الشارب 
وَتَفْلِيم الْأَظْمَار وتف الإبطء وَحلق العائة. آن لا تثزك آکتر من أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ(©؛ ومعنی هذا أن 
البي 4 جعل شم حدا آقصی. وإلا فالأولى فعل ذلك أسبوعياء لأن المدة إذا طالت أصبح تلك 
اطواضع من الجسد مجمعا للأوساخ والأقذان فضلا عن منظرها القبیح. 

ولا ختلف في أمر قص الأظفار الفتبات عن الفتيان» ولا خصوصية للبنات فيه فلیتنبه إلى هذاء 
ولا يغتر بالعادات الغربية الدخيلة, ویضاف إلى هذه السنن بالدسبة للفتبان قص شعر الرأس كلما 
طال. وتعهده بالنظافة والترجيل دون إفراط ولا تفریط. 
/١‏ رواه مسلم (رقم: 5۱). 


"/ رواه مسلم (رقم: ۲۲۳). 
۳ رواه مسلم (رقم:۲9۸). 


۳۲ 


ومن مظاهر طهارة البدن التي ينبغي أن يعوّد علیها الأولاد الاغتسال أسبوعياء ففضلا عن غسل 
اجنابة واحیض للبالغين, يُعوّد الأولاد على الغسل مرة في الأسبوع ولیکن یوم اجمعة وقد قال 
البي 4 :« حق لله على کل مُسْلِم أن يفل في کل سَبْعَةِ يام يَغْسِل رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ »() وقال 
8# : «الْقْسْل یوم الجمْعَةِ واجب على کل مختلم»(. 

ومن أهم الأمور التي تحفظ صحة العبد اهتمامه بالنظافة قبل الطعام وبعده. وتعوبده على ذلك» 
فقبل البدء بالطعام يتفقد يديه ويغسلهماء فقد تكون في يديه أوساخ تضر به من غبار أو حبر ونحو 
ذلك, ويداوم على ذلك حت وان لم يرى فيها أثرا؛ لأن بعض الأوضار قد لا يظهر أثرها. وأما 
غسل اليدين بعد الطعام فهو من السنن المستحبة, خاصة إذا أكل شيئا فيه دسم. وقد قال النبي 
8 : «مَنْ نام و يَدِهِ عَمَرْ وَل يَغْسِلَهُ فَأَصَابَهُ شیء قلا يَلُومَنَ إل نَفْسَهُ »0. والغمر ريح اللحم 
وما يعلق بالید من دسمه. "فأصابه شيء" أي من اموام أو من الجان, بل إن من الستة أيضا أن 
بمضمض فمه وينقي أسنانه, فقد ثبت أن رَسُولَ ال 4 اگل كيف شَاةٍ فُمَطْمَضَ وغل يَدَيْهِ 
وَصَلَّى(». وني معنى هذا استعمال الفرشاة أو السواك الذي قال فيه البي 86 :« لَوْلَا آن أَشْقَّ عَلَى 
امین مره الاك عِنْدَ کل صّلاة»0 ويعتبر السواك من أهم مظاهر الحفاظ على النظافة 
اطتربطة بالصحة مباشرق ففضلا عن نظافة الأسنان وصيانتها من التسوس والتساقط فهو يقوي 
اللثة ويطيب الفم . 

ومن الأمور التي ما تعلق بالنظافة والأدب عموما تجتب البصاق والتنخم دون سبب, وإذا تنخم 
الولد في الطريق فعليه أن يجتسب القبلة» وليكن ذلك تحت قدمه أو من جهة يساره؛ أو في منديل 
خاص لثلا يؤذي با أحدا. 

ومثل هذا تحويل الوجه أثناء العطاس عن وجوه الناس» وعن الطعام والشراب لثلا يصيبها رذاذ 

العطاس» ووضع اليد أو المنديل على الفم. وخفض الصوت با إذا أمكن. وكل هذا من هدي النبي 
بي الذي« گان إِذَا عطس غْطی وَجْهَهُ بيده أو بقزبه وَعَضّ با صَوْتَهُ00. 
ثانيا : طهارة الثياب 


/ رواه البخاري (رقم:۸۹۸) مسلم (رقم:۹٤۸).‏ 

"/ رواه البخاري (رقم:۸٥۸)‏ مسلم (رقم: .)۸٤ ٦‏ 

"/ رواه أبو داود (رقم: ۲ ۳۸۵) والترمذي (رقم: ۰ ۱۸۲) وابن ماجة (رقم:۳۲۹۷) وصححه الألباني. 
* رواه ابن ماجة (رقم:۳٩4)‏ وصححه الألباني. 

*/ رواه البخاري (رقم: ۰ 4 ۷۲) ومسلم (رقم: ۲۵۲). 


"| رواه أبو داود (رقم:۰۲۹ه) والترمذي (رقم:۵؛ ۲۷) وصححه. 


۳۳ 


آما طهارة الغوب فقد ورد الأمر بجا في قوله تعالی: وَئیابك فَطَهَرْ وَاليُجْرَ فامجز)4 (اطدثر:ه) 
والأمر للبي ی هو آمر لأمته. وأمرنا بجا أيضا آمرا عاما يشملها مع غيرها في قوله تعالی:ا[ يا بني 
دم خُذُوا زینتکم عند کل مَسْجِدٍ 6 (الأعراف: )"١‏ ففي هذه الآية الكريمة أمر بأخذ الزينة عند 
الصلاة وذلك متضمن لستر العورة وما هو أكثر من العورة؛ لأن الرجل إذا اکنفی بستر عورته 
بالئیاب لا يقال انه تزين, وهو متضمن للأمر بنظافة الثوب الذي نستر به أنفسناء لأن النظافة 
تعتبر أساس كل زينة حسنة, ومظهر جمیل. وقد ثبت عن النبي 8 الحث على مشط الشعر 
وتنظيف الثباب» فقد روى جابر بْنِ عَبْدِ الله قال اتتا سول الله 4 فَرَأَى رملا سعدا قذ تَقَرَّقَ 
شَعْرْهُ فقال أَمَا گان يَدُ هذا ما يُسَكُنْ به شَعْرَهُ ورأی زجلا آخر وعلبه یاب وَسِحَةٌ فقال ماکان 
هذا یذ ماء يَغْسِلْ به تَوْبَُ»( وقال رل للبي #8 د الول يحب آن یکون تَوْبْهُ حَسَنًا وله 
حسَة آي فهل هذا من الکبر فقال 26 :« 17 الله جيل يحب امال 6( 

والتجمّل مطلوب عموما. ويتأكد في مواطن اجتماع الناس وی أوقات الجمعة والعیدین, وقد 
حث البي 6 على جعل ثوب خاص للجمعة غير ثوب الهنة فقال: « ما عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أن 
تخد توبن لیم الجُمُعَةِ سوی نَوْيْ مهتته »0 ومقصود ذلك هو العزین والتجمل لیوم الجمعة 
واحث على نظافة الملابس التي تؤم بما الساجد. لأن الثیاب التي تلبس للعمل في الزراعة أو 
التجارة قد لا تكون لائقة لهذا الاجتماع, وتخصيص اللباس لا يختص بصلاة الجمعة بل يعم 
المناسبات العامة والزيارات كما ذكرناه أعلاه وقد صح عمر يي أنه قال:« يا رَسُولَ الله ات هذه 
من ا للَعِيدٍ ولقود »(0. 
ثالثا : طهارة المحیط 

من معان النظافة التي علینا أن ثربي علیها أولادنا احفاظ على نظافة احیط. ویدخل فيه نظافة 
البیوت والحي واطدرسة. والشوارع والأماکن العامة كالحدائق والشواطئ والغابات وغيرهاء ولعل 
آکثرنا لا یغفل عن نظافة البست. والعلم أيضا لا یغفل على تربية الولد على الحافظة على نظافة 
المدرسة . ولکن آکثرنا يهمل التربية على الحفاظ على نظافة الحي والشوارع والأماكن العامق ونبینا 
© قد جعل تنظیف الطرقات من الإيمان فقال:«الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ و بضغ وَسِنُونَ شُعبَة 
فَفْصَلها قول لا ره الا الله وآذتاها إِمَاطّةُ الْأَذَى عَنْ الطريق وَالْبَاءُ شُغبة من الْإِمَانِ»0, ومن 


'/ رواه أبو داود (رقم: ۲ 4۰) وصححه ابن حبان .)٥٤۸۳(‏ 

۲/ رواه مسلم (رقم: .)٩۱‏ 

"| رواه آبو داود (رقم:۱۰۷۸) وابن ماجة (رقم:۱۰۹۵) وصححه الألباي. 
| رواه البخاري (رقم:4۸٩)‏ ومسلم (رقم:۲۰۸). 

*/ رواه مسلم (رقم:۳۵). 


الأذى الاْوساخ والفضلات التي تشوه جمال الطریق. والأشواك والأحجار والمسامير التي تؤذي 
المؤمنين» وأخبرنا 6# أن إزالة هذه الأمور المؤذية من طريق المؤمنين يعد من أسباب المغفرة فقال: 
«َيْتمَا رجل شي بطریق وَجَدَ عُْصْنَ شۇك عَلَى الطَرِيقٍ فأَخَرَُ فشگر الله لَه فَعَفَرَ لَه »00. 

فعلينا أن نعود الأولاد أن يرموا الأوراق والأغلفة والقارورات في المزابل المخصصة لماء لا في 
وسط الطريق أو طرفه ولا في الحدائق أو الشواطئ, فإن لم يجدوا مكانا تخصصا لما؛ فليتركوها في 
جیوبم حتى يجدوا المكان المناسب لرميهاء وان مخالفة ذلك إفساد للمحيط وإذاية للناس وخلاف 
مقتضى الإيمان, وشدة الجرم والإثم تزيد مع شدة القذارة الملقاة. وقد قال النبي 866 :« اتَّقُوا 
ان قَالُوا وَمَا اللَعَانَانٍ یا رَسُولَ الله قال الَّذِي يَتَخَلّى في طریق لاس أَؤْ في ظلَهم»() المراد 
باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الناس» ولا أقذر من قضاء الحاجة في طربق الناس أو أماكن 

ومن معان الحفاظ على نظافة المحيط النهي عن تلويث موارد اطای وقد قال وي : « لا يَبُولَنَ 
أَحَدَكُمْ في الْمَاءٍ الدّانم يَعْتَسِلْ من»( ومثله النهي الوارد عن الانغماس فيها لما يؤدي إلى 
تلوینها واستقذارهاء وكل هذا من محافظة الإسلام على البيئة والنظافة. وصيانة المرافق العامة التي 
ينتفع بها الناس. 


۳ رواه | 


۲ رواه مسلم (رقم: ۹۹ ۲). 


۲ رواه البخاري (رقم:۲۳۹) ومسلم (رقم: ۲۸۲). 


المبحث التاسع : آداب الطعام 


من مواضیع التربية الأخلاقية مواضیع متعلقة بالآداب» نحو آداب الطعام والکلام والزيارة 
والتعلم وغير ذلك » ونحن لن تستقصي هذه المواضيع في سياق الحديث عن التربية كما لم نستقص 
العقائد من قبل. وإلا خرجنا عن القصود. وسنتعرض في هذا المبحث إلى أهم آداب الطعام, التي 
ينبغي تلقينها للطفل, وهي الآداب التي تمس الحاجة إليها أكثر من غيرها. 
أولا : غسل اليدين والتسمية في أوله 

أول أدب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وقد تحدثنا عنه في بحث النظافة قبل هذاء وثان هذه 
الآداب تعويد الأولاد على التسمية-قول بسم الّه- أول الطعام والشراب. فقد ثبت عن ر 1 
أبي سَلَمَةَ ب بول گنت غلانا في حجر سول الله فا وكاتث يدي تيش في العحفة فقال لي رسو 
الله 4 با غلامٌ سم الله وکل بمينك وکل مما ليك فَمَا رات تأ روت نوت 
التسمية في أول الطعام يعلم الاسراع إلى استدراكها متى ذكرهاء وقد جاء في الحديث:« إِذَا اگل 
حدم فلیذکز اشم الله تال فان تسي أَنْ بذکر اشم الله تعالی في أَوَلِهِ فلیَشل بشم الله وله 
وآخزة»( 

ومن الفید جدا بيان حكمة من الابتداء بالتسمية للاولاد. وهي حصول البركة ومنع الشیطان 
من مشاركتهم في طعامهم. وأن يقص عليهم قصة الجارية التي جاءت كَأَنَهَا ب إلى طعام بين يدي 
رسول الله 8 فَذَهَبَتْ لضع يَدَهَا في ل ۳۹ ول الله و بيدا 7 جاء آغراين انم ERE‏ 
فَأَحَدَّ بيده فقال زسول الله 4 إن الث لشَبْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أن لا يُذْكُرَ اسم الله عَلَيْهِ واه جاء 
يذه الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَ ا فَأَحَذْتُ بيدا فجاء بَذَا اغراي ليجل به فَأَحَذْتْ بِيَّدِهِ وَالَْذِي تفسي 
بيده و إن ده في يدي مَع يَدهَا »0 . 
ثانيا : صفة الجلوس للطعام 

ویعلم الأولاد إلى التزام الجلسات الطبيعية للأكلء کاجلوس متربعا أو جاثيا على ركبتين وغيرها 
من احلسات. وننهاهم عن الجلسات التي تضر بصحتهم والي فيها سوء کک متکنا أو 


مستلقياء فعن آي جُحَيْفَةَ قال كُنث عِنْدَ التي 468 فقال لرخل عِنْدَهُ لا آکل وَأ منک 


'/ رواه البخاري (رقم: 0۳۷۲) ومسلم (رقم:۲۰۲۲). 

۲/ رواه أبو داود(رقم:۳۷۲۷) والترمذي(رقم:۱۸۰۸) وابن ماجق(رقم:؛ ۳۲۲) . 
"| رواه مسلم (رقم:۲۰۱۷). 

*/ رواه البخاري (رقم: ۵۳۹۹). 


وأقل منه ضررا الشرب والأكل قائما فقد ثبت أَنَّ ۵ التي 468 ر جر عن الشرّب قائمّا. فسئل أنس 
عن الا کل فقال : ذاك شر وأخبث. فلابد ا أن يعلم أولاده أن لا أكل إلا على مائدة 
الطعام . ولا يؤذن لهم في أخذ جات يتجولون فیها في البيت أو یطوفون بما في الشارع فان ذلك 
من سوء الأدب» وهذا النهي كله من جهة الأدب والكراهة, والا فإنه أمر جائز إذا دعت إليه 
الحاجة, وقد ثبت في الصحيحين عن النبي © أنه شرب قائما(. 
ثالثا : النهي عن عيب الطعام 

من الآداب تربية الأولاد على أكل الطعام إذا استساغوه وأن يرتكوه من غير له إذا لم یعجبهم 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال ما غاب اللي طَعَامًا قط إن اشْنَهَاهُ که وَإِنْ كُرِهَهُ ترک" والعيب قد 
يكون من جهة الخلقة كأن يكون فاكهة رديئة, وقد يكون من جهة الصنعة كأن يكون طعاما مالحا » 
وقيل في حكمة النهي أن فيه أذية لصانع الطعام ومقدمه(». 

ولابد أن ننبه أمر آخر متعلق بما وهو أن بعض الآباء يدلل أولاده الذين يتحججون لترك ما 
حضر من طعام بعيبه حتى يتمكنوا ما يشتهونه من طعام. فعلى المربي أن يكون حازما ولا يترك هذا 
الخلق السيء یتطور. لأنه آثاره ستكون وخيمة على شخصية الولد وسلوكه وصحته أيضا. 
رابعا : الأكل والشرب باليد اليمنى 

من الأحاديث التي ينبغي أن يحفظها أولادنا ويلزمون بالعمل بها قبل أن يعقلوا قوله :< إِذَا 
ال أَحَدكم فليأكل بیمینه وَإِذَا شرب فَلْيَشْرَبْ بیمینه َة الشَيْطَانَ ی کل بشماله وَيَشْرَبُ 
بشماله» (۲. وذلك حت یتعودوا على ذلك ولا بأن تبين شم حكمة ذلك التي تتضمن آدبا آخر 
وهو تخصيص اليد الیسری طلابسة القاذورات قال ابن احوزي :« لما جعلت الشمال للاستنجاء 
ومباشرة الأنجاس» والیمنی لتناول الغذاء لم یصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى, لأنه حط لرتبة 
ذي الرتبة ورفع للمحطوط. فمن خالف ما اقتضته الحكمة وافق الشیطان ». 
خامسا : اجتناب الطعام الحار 

من الآداب النبوية من المتعلقة بالطعام اجتناب الطعام الحار وترکه حتی یبرد » فعن أَشْمَاءَ بت 
أي بكر انها گات إِذَا د رٿ عَطَّنْهُ سَيْئَا خی يذهب فوزه م تفول رن سمغت رسول الله 4# يَقُو 


/ رواه مسلم (رقم:؛ ۲۰۲). 

"/ انظر البخاري (رقم:۵ 57۱) ومسلم (رقم:۲۰۲۷). 
"| رواه البخاري (رقم:۵4۰۹) ومسلم (رقم:۲۰4). 
* فتح الباري (9/ 855). 

*/ رواه مسلم (رقم: ۲۰ 

'/ کشف الشکل من حديث الصحیحین .)٥۹٥/۲(‏ 


۳۷ 


إِنَهُ أَعْظَمْ للْبَرگة (». قال النووي في شرح البرکه:" وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتاع به 
والمراد هنا والله أعلم ما حصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير 
ذلك (. فتضمن معن البركة أمورا حسية وأخرى معنوية ومن الأمور الحسية السلامة من الأذى 
وانتفاع الجسم بالطعام على أحسن وجه وهذا الأذى قد يصيب اللسان في العاجل والأسنان وكذا 
البطن في الآجلء كما تقديم الطعام الحار للأولاد قد يدفعهم للنفخ فيه بلا شعور وهو منهي عنه 
أيضا. 
سادسا : النهي عن النفخ في الطعام وعن التنفس فيه 

وإذا كان الطعام حارا فيوجه الأولاد لترکه حت يعتدل ويحذرون من النفخ فیه وقد ى التي 85 
اَن تسف الْإناءٍ أَوْ يُنْمَحَ فيه 7ء وهذا النهي مرتبط بالتنفس في الإناء عموما لما في ذلك من 
أضرار صحيةء وقد ثبت أن البي كه قال :« إِذا شرب أَحدکم فلا ین في الإباءٍ » 0 ما يحتم 
علينا إذا شربنا أن نفصل بين الشربات حت بمكننا التنفس بعيدا عن الإناءء وقد روى انس أن النبي 
8 گان 4 يََنَفّسْ في الشَرَابٍ لا ویفول رنه أزوى وبا ومر 

وفی البي 468 أن يُشْرَب من في السَقًاءء ومثله القارورة ونحوها وذلك عدة حكم منها: أن 
الشرب منها قد يكون سببا للتنفس فيهاء وأنه قد يكون في الماء شيء يلوثه فلا تراه وكذا قد 
يرجع شيء من فم الشارب إلى داخلهاء كما أن الناظر إليه قد يعاف أن يشرب منها إذا رأى من 
سابعا: الأكل مما يلي الآكل ومن أطراف الصحن 

من الآداب الأكل ما يلي الآكل ومن أطراف الصحن, وقد سبق فيه حديث عمر بن أبي سلمة» 
وذلك إذا كان يأكل مع الناس في صحن واحد حتى يتقذر منه الکلون. وكذلك إذا كان الآكل في 
صحنه وحده أن يأكل من جوانبه؛ قَالَ 4#: «البرگة تنزل وَسَط الطَّعَام فکلوا من حَافَتَيْف ولا 
کلوا من وَسَطه»0". 
ثامنا : رفع اللقمة عند سقوطها ولعق والصحن والید 


'/ رواه أحمد (6ع/ 5١‏ ه). 

"/ شرح النووي على مسلم (۲۰۹/۱۳). 

۲ رواه أبو داود (رقم:۲۷۳۸) الترمذي (رقم:۱۸۸۸) وصححه . 
“| رواه البخاري (رقم: ۱۰۳) ومسلم (رقم:۲۲۷) واللفظ للبخاري. 
| رواه مسلم (رقم:۲۰۲۸). 

7 رواه البخاري (رقم:97۲۸). 


"/ رواه أبو داود (رقم:۳۷۷۲) وابن ماجة (رقم:۳۲۷۷) والترمذي (رقم:۱۸۰۵) واللفظ له وصححه. 


۳۸ 


ومن الآداب الجهولة لدی الکثیر رفع اللقمة التي تسقط وتتظیفها ثم أکلها , قال 5 في ذلك 
:< ذا وَفَعَتْ لَقَمَهُ کم فَلْيأَخُذْهَا فأیمط ماکان بَا من أَذَّى وَلْيَأْكُلْهَا ولا يَدَعْهَا للشَیْطان ولا 
سح يَدَهُ بالمئدیل حى یلق أَصَابعَهُ له لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ البرک » (©. ومثل هذا التصرف 
بجعلنا نعظم أمر النعمة لدى الأولاد ونجنبهم التبذير وحثهم على حفظ المال ولو كان يسيراء وما 
نراه اليوم من شيوع لرمي الأطعمة في المزابل؛ قد يكون مبدؤه التهاون في الأمر والتسرع لرمي 
الطعام؛ مع إمكان إزالة الأذى عنه والانتفاع به. 

ونما يتعلق بالتبذير والنظافة وكذا البركة ؛ تعويد الأولاد على لعق الصحن بعد الطعام وكذا اليد 
إن علق بما شيء من الطعام , قَالَ 48 :« إِذَا گل أَحَدَكُمْ قلا مخ يَدَهُ حَىٌّ يَلْعَقَهَا أو يُلْعِنَهَا » 
. وعَنْ جابر أذ ال مر بلغق الْأَصابع وَالِصَّحْفَة وقال نکم لا تذزون في أَيَه البرك0. 
تاسعا: الاقتصاد في الطعام 

من أهم الآداب التي ينبغي أن يلقنها الأولاد الاقتصاد في الطعام وعدم الإسراف فیه لقوله 
تعالى:9( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا ان لا يحب الْمُسْرِفِينَ» (الأعراف:9”). وقد قال 46 :« ما مَلاً 
دم وعاء شرا من بطن شب ابن آدع أكلاث يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْكَانَ لا له فلت لطعابه 
ول لشرابه وَثُلْثْ لنَسه»0). وان لذلك آثرا عظیما على صحته وعلی أخلاقه ودینه, قَالَ عمر 
: « إِيَاكُم وَالْبِطْنَد فَإِنَهَا مُكْسِلَةٌ عن الصّلاة مُؤْذِيَةً لجسم وَعَلَيَكُمْ بالقصضد في فوتكم فا 


2 
3 


N N 


4 عر اس 


انعد من الْأَسْرٍ وصَخ لِلْبَدَنِ وَأَقْوَى غلی الْعباقق وَإِنَّ امرا تن يَهْلِكَ خی يُؤْئِرَ شَهْوَتَهُ غلی 
د 

وال علیْ :« الْمَعِدَهٌ حوض البدن. وَالْعُرُوقُ واردةٌ عَلَيّْهَا وَصَادرة نها فَإِذَا صَحَتْ 
صَدَرَتْ الْعْرُوقَ عَنْهَا بالصحة. وَإِذَا سَقِمَتْ صَدَرَتْ الْعْروق بالسْمّم»(). وإنما يسقم العدة كثرة 
الأكل والإسراع في ابتلاعه قبل مضغه جيدا. 
عاشرا: مد الله تعالى في آخره 

من أهم الآداب تعويد الأولاد على حمد الله تعالى بعد كل طعام يطعمونه, ومن الأدعية الثابتة أن 
يقول :« الْحَمدُ له الذي أَطْعَمَني هَذَا وَررقنيه من غير حَوْلٍ مني وَل 1 6 وكذلك قوله:« 


'/ رواه مسلم (رقم: ۲۰۳۳). 

"/ رواه البخاري (رقم: 455 ۵) ومسلم (رقم: ۲۰۳۱). 

۲ رواه مسلم (رقم: ۲۰۳۳). 

*/ رواه الترمذي (رقم: ۲۳۸۰) وصححه. 

*/ الجوع لابن أبي الدنیا (رقم: ۸۱). 

۲ الآداب الشرعية لابن مفاح (۳/ ۱۹۰) ورواه في شعب الاعان عن بعض التابعين(075/1). 


"/ رواه أبو داود(رقم:4۰۲۳) والترمذي (رقم:۳4۰۸) وابن ماجة (رقم:۳۲۸۵) وحسنه الألباي. 


۳۹ 


اد لله اذي کفاا وَأَرْوانا غَبْرَ مکفي ولا مکفور وقال مَرَةَ اد له وتا عير مکی ولا مُوَدّع 
ولا مُسْعَعَْ یا » ۰۲ (غير مكفي) معناه: غير محتاج إلى الطعام فیکفی ولکنه هو يطعم ويكفي, 
(ولا مکفور) بمعنى : مجحود النعمة والفضل, ولا مودع: متروك معرض عنه ولا مستغني معرض عن 
الرغبة إليه. (ربنا) بالفتح أي يا ربنا(. 


تمت وله الحمد 


و اص أ ۰ 
ای ون » 


2001 
موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 


ATS 


'/ رواه البخاري (رقم:۹٥٤٥).‏ 
۲/ فتح الباري (۹/ .)۸٥۱‏ 


